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 بسم االله الرحمن الرحيم

����ن�و���ن� �
  

أحـــداث تمـــوج بالعـــالم، نظريـــات تســـقط وأخـــرى تولـــد، وهـــذا يقـــيم التـــاريخ وذاك 
ومـن بـين هـذا الحـراك .. يفلسف الأحداث، تجد الحكمـة أحيانـا والتهـور أحـايين أخـرى

الضــخم تبــرز تحلــيلات راقيــة وأفكــار جوهريــة آثــرت أن أجمعهــا فــي عقــد فريــد، حباتــه 
.. أشبه بمحطات نحتاج أن نقف عندها كثيرا لنستقي منها العبرة ويتولد عنـدها الهـدف 

  .إنه العالم الغريب الذي أتعب البشر وأتعبوه معهم، فهل من معتبر، وهل من مستفيد
� �

• �	
 ����א��

والنصـر للمــؤمنين لا يتخــذ صــورة واحــدة هـي صــورة النصــر بالغلبــة المباشــرة ودحــر 
الـبعض، بـل قـد تكـون لـه صـور متعـددة ومتكـاثرة، فثبـات المـؤمنين علـى العدو كما يظن 

مبادئهم وقيمهم رغم الزلازل هو نوع مـن النصـر وانتشـار فكـرتهم نـوع مـن النصـر بـل إن 
   .نيل الشهادة هو أيضا نصر بذاته

ولو كان الأمر كما يظن هؤلاء بأن النصر ماله غير تلك الصورة في النصـر المباشـر 
ر عــدوهم لكــان كثيــر مــن أنبيــاء االله ـ صــلوات االله علــيهم ـ محكومــا عليــه بالغلبــة ودحــ

بالإخفــاق ، وحاشــا لأنبيــاء االله الكــرام أن يوصــفوا بهــذا، رغــم قلــة المــؤمنين بــدعوتهم، 
فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه ويمكث فـيهم ألـف سـنة إلا خمسـين عامـا ورغـم هـذا 

 حتـى إذا جـاء أمرنـا وفـار{: قليل ، قـال تعـالى المكث الطويل فإنه لم يؤمن من قومه إلا
التنـور قلنـا احمـل فيهـا مـن كـل زوجـين اثنــين وأهلـك إلا مـن سـبق عليـه القـول ومـن آمــن 

، وهــذا النبــي يحيــى عليــه الســلام قــد قتلتــه يهــود، وهــذا النبــي }ومــا آمــن معــه إلا قليــل
  .وغيرهم كثير وكثير..ه االله إليه عيسى عليه السلام قد رفع

ك كان أمر كثير من الأنبياء فإنهم يحشرون يـوم القيامـة، ومـع بعضـهم الواحـد وكذل
أخــرج الترمــذي مــن طريــق . والاثنــان والثلاثــة، وبعضــهم لا يكــون معــه أحــد مــن المــؤمنين
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ولمــا أســرى النبــي صــلى االله عليــه وســلم جعــل يمــر : " ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
والنبيـين ومعهـم الـرهط، والنبـي والنبيـين ولـيس معهـم بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي 

  ]رغم الجراح، خالد روُشه... إلى المنتصرين دائما " . [أحد 
 ���ط�א�������� •

ــا أو (الفرنســية تحــت عنــوان » تحــديات«ورد علــى لســان رئــيس تحريــر مجلــة  الباب
تساءل فيها عن لا أخلاقية الرأسمالية، وهل الرأسمالية نظام أخلاقـي؟ وركـز فـي ) القرآن

ذلك على دور المسيحية كديانة وتبريرها للفائدة، وتساءل الكاتـب بأسـلوب يقتـرب مـن 
أطـن أننـا بحاجـة أكثـر فـي هـذه : سادس عشر، قـائلاالتهكم ومستسمحا البابا بندكت ال

الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنـا وبمصـارفنا، لأنـه لـو حـاول 
القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعـاليم وأحكـام وطبقوهـا مـا حـل بنـا 

لأن النقـود لا ! وضـع المـزريما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا ال
 .     تلد النقود

• �������� א�

تعتبــر كتـــب التـــاريخ أن التحركــات التـــي قادهـــا الشـــريف حســين مـــن الحجـــاز ضـــد 
، وبرأيي لم تكن تلك الحركة السياسـية "الثورة العربية الكبرى"الإمبراطورية العثمانية هي 

اء مجـدها الخـاص مـن خـلال العسكرية سوى تعبير عن آمال لعائلة متكلسـة تطلعـت لبنـ
  . التعاون مع كل جهة قد تؤهلها لذلك

فبريطانيـا رأت فــي تطلعــات شـريف مكــة مناســبة لزيـادة الطعــن بشــرعية الإمبراطوريــة 
صــحيح أن بعــض . العثمانيـة المتحالفــة ضـدها مــع ألمانيــا خـلال الحــرب العالميــة الأولـى

م كـــانوا لاعبـــين ثـــانويين فـــي رواد القوميـــة العربيـــة دعمـــوا تحـــرك الشـــريف حســـين، لكـــنه
تحرك تشد حباله بريطانيا وعملاؤها في المنطقة العربية ولم يكن التحرك نابعا عـن إرادة 

زلـزال القـاهرة يبشـر بفجـر طـال : أسـعد غـانم عـن مقـال.[قومية كما يحلو للـبعض وصـفه
 ]انتظاره

• ��� !�"#�$���% 
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عنـــدما تـــآمرت  ١٩٤٨ظهـــر الـــدور الرســـمي العربـــي علـــى حقيقتـــه فـــي حـــرب عـــام 
لقـد حققـت جيـوش مصـر والعــراق . الأنظمـة علـى جيوشـها وخرجـت مـن الحــرب مهزومـة

والأردن إنجازات كبيرة في الجولة الأولى من الحرب، وسيطرت على أجـزاء لا بـأس بهـا 
 . ١٩٤٨من الأرض التي خصصتها الأمم المتحدة لدولة اليهود وفق تقسيم عام 

الأنظمـة الهدنـة المؤقتـة التـي أتاحـت لهـا تغييـر لكن الحرب توقفـت فجـأة، وقبلـت 
القيادات العسكرية العربية الميدانية واستبدالها بضباط يحملون أوامر عسـكرية جديـدة، 

 . وأتاحت للدول الغربية تقديم المزيد من الدعم العسكري لإسرائيل

وحــين نشــبت الحــرب مــن جديــد، وجــدنا الجــيش العراقــي يخلــي أماكنــه العســكرية 
منطقتـي حيفـا وطـولكرم ليأخـذ مواقـع جديـدة لـه فـي منطقـة جنـين، والجـيش الأردنـي في 

يخلي منطقتي اللد والرملة والقدس غرب، والجيش المصري يقع تحت الحصـار بسـبب 
ضـاعت فلسـطين وقامـت إسـرائيل بفضـل . الأسلحة الفاسدة التي أرسـلها لـه ملـك مصـر

  ]جزيرة نتعبد الستار قاسم، ال. [خيانة الأنظمة العربية
�א�'�&�)��א�'�& • �

أميركــا أزاحــت الحبيــب بورقيبــة عنــدما انتهــى دوره، وأتــت بــزين العابــدين، وقتلــت 
أمــا بريطانيــا فأزاحــت الملــك طــلال ملــك الأردن بحجــة . الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز

  . الجنون وأتت بابنه حسين ليجلس على إقطاعية الأردن عشرات السنين
لغربـــي أن تتحــدث هـــذه الأنظمــة بالوطنيـــة، وأن تخطـــب لا مــانع لـــدى الاســتعمار ا

ضد إسرائيل، وأن تقدم معونات مالية واقتصادية للأشقاء الفلسطينيين، إنما إلى الدرجـة 
التي لا تلحق أذى بإسرائيل، ولا تؤثر سلبا علـى نشـاطات إسـرائيل الاسـتخبارية والأمنيـة 

  . في البلدان العربية
إســـرائيل مـــا دامـــت أنظمـــة العـــرب تقـــوم بوظيفـــة  لا مـــانع مـــن مـــؤتمرات قمـــة تـــدين

وقــد ســبق للمخــابرات الإســرائيلية أن مــررت معلومــات . المــدافع عــن الأمــن الإســرائيلي
وســبق أيضــا أن . للأنظمــة عــن انقلابــات عســكرية محتملــة، وأنقــذت أنظمــة مــن الــزوال

ردن دافعت إسـرائيل عسـكريا عـن الأردن عنـدما قـام الجـيش السـوري بـدخول شـمال الأ
 ]عبد الستار قاسم، الجزيرة نت.[١٩٧٠إبان حرب أيلول عام 
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بمــا أن أغلــب أنظمــة العــرب موجــودة بفضــل الأجنبــي المعــادي أصــلا للأمــة العربيــة 
يكمـن . وحارس تمزقها وناهب ثرواتها، فإن هناك فصلا حادا بين أمن النظام وأمن الأمة

ي تعــريض أمــن الأمــة للخطــر، وهــو يــدرك أنــه ســيطرد إن لــم أمــن نظــام الحكــم العربــي فــ
  . يفعل ذلك

هو محروس ليس من قبل شعبه، وإنمـا مـن قبـل إسـرائيل والاسـتعمار الغربـي، وأمنـه 
أمنــه يتعــرض للخطــر إن هــو عــادى إســرائيل فعــلا، أو . ومصــالحه مرتبطــة بهــؤلاء الأعــداء

نحـو الوحـدة العربيـة، أو إن خـاض  إن شعر بغيرة على الثـروات العربيـة، أو إن دفـع بجـد
 .حربا لا تخدم مصالح إسرائيل وأميركا

هنــــاك تنــــاقض بــــين أمــــن النظــــام وأمــــن الأمــــة لأن أمــــن الأمــــة يتطلــــب الاســــتعداد 
العسكري والأمني، وتوظيف الأموال لعمليـة البنـاء الاقتصـادي الحقيقـي والبنـاء العلمـي، 

كل هذه العوامل التـي تعتبـر مـن أركـان أمـن . إلخ... والاعتماد على الذات غذائيا وتقنيا
الأمة غير مسموح بها لا إسرائيليا ولا غربيا، وعلـى الحـاكم العربـي أن يصـر علـى ضـعف 

  . شعبه وأمته، ويطمئن إلى أن أحذية أعدائها فوق رقابها
ولهذا يجند الحاكم العربي أجهزة أمنـه وأدوات قمعـه ضـد شـعبه ولـيس ضـد أعـداء 

يســتطيع النــوم ذعــرا مــن أجهــزة الشــرطة الفاســدة والمخــابرات التــي مــن العربــي لا . شــعبه
  ]عبد الستار قاسم، الجزيرة نت. [المفروض أن توفر له الأمن والحماية

�א��0�1א�� /. • �
أن العقـل السـلفي يعجـز عــن تشـخيص الواقـع المعقــد لافتقـاده لـلأدوات المنهجيــة 

لــديني والعــيش فكريــا ووجــدانيا لتحقيــق ذلــك؛ ممــا يلجئــه إلــى أن يلــوذ بمنطقــة الــنص ا
، وكأن ذلك المسلك يوقف عجلة الواقع المتجه إلـى مزيـد مـن »الواضحة«داخل أبنيته 

فــالواقع يتجــه نحــو مزيــد مــن التعقيــد : التعقيــد والتشــابك، وتحــدث هنــا مفارقــة عجيبــة
 عبــد االله البريــدي،. [»الســطحية«والســلفية تتجــه نحــو مزيــد مــن البســاطة » الإشــكالي«

 ]الجزيرة نت
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ما كان يبشّر به فوكوياما من أنّ التاريخ بلغ منتهاه، ومـا كـان يـردده هنتغتـون مـن أن 
صــــدام الحضــــارات واقــــع لا محالــــة، تبــــيّن أنــــه صــــدام داخــــل الحضــــارة الواحــــدة، وأن 

عـز [. تماسك الدولة في الغرب ليس أكثر من خرافة، شأنها شأن السوبرمان تصريحات
  ] هوبي، شاعر جزائريالدين مي

 ��5א3�4 •

الأمة الإسلامية اليـوم رأس مصـدوع يعـالج الـدوار، وذهـن مشـتت الـرؤى والأفكـار، 
وقلـب متقلـب لا ينــتظم لـه نـبض أو يقــر لـه قـرار، وجســم متفسـخ، كلمـا عــن لـه الوقــوف 
أصــابه الضــعف والخــور فانهــار، تطفــح علــى بشــرته البثــور والــدمامل، وتغــور فــي مواضــع  

نــه الأخاديــد والشــروخ، يتلــبس الشــلل عضــوا مــن أعضــائه، فيتوقــف عــن العمــل، كثيــرة م
ويسري الخدر في عضو آخر فيتطوح ويترنح ثم يسقط، ويصـير مـن العسـير علـى بعضـه 

 .أن يشعر بما يعاني بعضه الآخر من جوع ومرض أو موت بطئ

الواحـد، وحين يظن الدم المسلم أن من حقه التجول بحرية داخـل عـروق الجسـد 
بنظم وقوانين، تمنعه مـن المضـي فـي طريقـه إلا بجـواز سـفر  -عند بعض المعابر–يفاجأ 

وتأشـــيرة مـــرور، محـــدد معهـــا زمـــن الإقامـــة، والغـــرض مـــن الزيـــارة، وكأنمـــا بـــات المســـلم 
المســافر مــن موضــع إلــى آخــر، داخــل حــدود الدولــة الإســلامية الواحــدة مســتأمنا بعقــد 

–سـتوى عقـد الأمـان الـذي يمـنح للقـادم مـن دار الحـرب مؤقت، لا ترقـى صـيغته إلـى م
كـلام فـي التكافــل . [إن رغـب فـي زيــارة أو اسـتيطان دار الإسـلام -سـواء كتابيـا أو وثنيـا

بــين هــز الــرؤوس ومصمصــة الشــفاة، أحمــد المــزاري، مجلــة الــوعي الإســلامي الكويتيــة، 
  ]     ٤٨٢العدد 
 א���;:�وא�67898 •

عــن صــيغة حتميــة موضــوعية للتجمــع  -د واجتهــادبجــ–تبحــث أمــم الغــرب اليــوم 
والاتحاد، تمليها ظروف التقارب أو التشابه فـي الرؤيـة الواقعيـة لمـا هـو متـاح اليـوم، ومـا 
هو ممكن للغد، وتؤيدها في ذلك، وحدة المصـالح وضـرورة التصـالح، كمـا تـدفعها إليـه 
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والإشـباع، بـأدنى لتحقيـق أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الرفـاة  -أو هكذا تبـدو–نية خالصة 
أو أنسب جهـد مسـتطاع، مـن دون التغاضـي عـن أصـول الإتقـان والإبـداع، وتسـتفتي فـي 

 .ذلك الشعوب والجماهير، قبل الحكومات أو الدساتير

لقد أدركت أمم الغرب أن الطريق إلى الغـد لا يسـتقيم مـن دون الاسترشـاد بمعـالم 
بــــين  -إن أمكــــن–والاتحــــاد واضـــحة، مــــن التكــــاتف والتضــــامن، والتحــــالف والتعــــاون، 

ـــين العقائـــد والحضـــارات، ونظـــم الحكـــم  -رغـــم الاخـــتلاف–الأحـــلاف أو الائـــتلاف  ب
والتوجيهــات والحظــوظ والمقــدرات، ولا يزيــدها مــا تســفر عنــه اجتماعــات ممثليهــا مــن 
تبـــاين عميـــق إلا ثباتـــا علـــى الطريـــق، وإيمانـــا بلـــزوم المضـــي فيـــه مـــن دون إبطـــاء، لقطـــع 

طـر المقبـل مـن بـلاد مـازال فيهـا أنـاس يركبـون الحميـر، ويرعـون الضـأن، السبيل أمام الخ
  .ويستغيثون لحم الجزور

وتبحث الأمة الإسلامية المفككة اليوم عن وشيجة تضم أجزاءها، أو حلقـة تلملـم 
ما انفرط من حبات عقدها فلا تجد، رغـم اتفاقهـا فـي الكثيـر الكثيـر، ممـا تختلـف عليـه 

كــلام فــي [.الكثيــر الكثيــر، مــن أواصــر القــرب ولحــم النســب أمــم الغــرب، واتحادهــا فــي
أحمــد المــزاري، مجلــة الــوعي الإســلامي ، التكافــل بــين هــز الــرؤوس ومصمصــة الشــفاة

  ]     ٤٨٢الكويتية، العدد 
 א�	���א*!'��. •

قصـــة الخـــروج ) ٥/١١/٢٠٠١(يصـــف عبـــد أنـــس فـــي صـــحيفة الحيـــاة اللندنيـــة 
 :الروسي من أفغانستان فيقول

ففـــي مطلعـــه تحقـــق . م عـــام الأحــداث الضـــخمة فـــي أفغانســتان١٩٨٩عـــام كــان 
. هزم الجيش الأحمـر وخـرج ذلـيلا يجـر أذيـال الخيبـة مـن المسـتنقع الأفغـاني. الانتصار

خرج منبئا ببدء انهيار الإمبراطورية السوفيتية ومحققا مـا يقولـه الأفغـان عـن بلادهـم إنهـا 
وات طويلة أن تمـر حتـى تغيـر الطـاقم الحـاكم وهكذا ما كادت سن. مقبرة الإمبراطوريات

  .في الكرملين وجاء زعماء جدد بدءوا بتصفية تركة أسلافهم
فيـه أكمــل الجــيش الأحمــر . م كـان يومــا للتــاريخ١٩٨٩) فبرايــر(شــباط  ١٤ويـوم 

وكنـت . سحب قواته من أفغانستان بعدما غرق في رمالها المتحركـة طـوال عشـر سـنوات
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يومها كنت أقف على مرتفع بسيط في منطقة تقع بين بانشـير . شاهدا على هذا الحدث
حملــت منظــارا أراقــب مــن خلالــه آخــر الــدبابات والعســكريين الــروس يودعــون . وبــاروان

فهذا الجهاد الذي بدأ . كانت فرحتي لا توصف. الأراضي الأفغانية عائدين إلى بلادهم
. قوى قـوى الأرض تسـليحابالعصي والخناجر والحجارة وصل إلى الحد الذي هزم فيه أ

ولا أزال أذكــر . وهـا أنـت تراهـا بعينيـك تجـر أذيـال الخيبـة راجعـة إلـى الاتحـاد السـوفيتي
أن الــــروس ودعــــوا منطقــــة بانشــــير وهــــم منســــحبون بقصــــف جــــوي نفذتــــه أســــراب مــــن 

كنـــت أينمـــا . تجولـــت فـــي المنطقـــة بعـــد انســـحاب الـــروس. قصـــفوها حقـــدا. طـــائراتهم
ظللـت طـوال . صرت أعدها. ات عسكرية مدمرة أو محروقةتطلعت أرى دبابات وشاحن

حتــى وصــل العــدد إلــى ألــف دبابــة وشــاحنة مــدمرة فــي .. دبابــة اثنــان ثــلاث. يــوم كامــل
. تجولـت وإيـاه مـن أولهـا إلـى آخرهـا. وزار الشيخ عبـد االله عـزام المنطقـة بعـدها. بانشير

بالقاهرة محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي . د، بل هي حرب على الإسلام[

  ]١٩٥ص
• <���Bאع�א@?�=א��6م��<����א��8= �

 :في مطلع عقد التسعينات امتزجت نظريتان مصدرهما الأساسي أمريكا

وبـــذلك » صــراع الحضــارات«وعنوانهــا ) صــمويل هينتنغتـــون(رائــدها هــو : الأولــى
ـــة الصـــراع الحضـــاري القـــادم بـــين الغـــرب والإســـلام بعـــد أن ســـقط العـــدو  تخللـــت مقول

  .»الشيوعية«رب التقليدي للغ
والتــي وصـــلت إلــى خلاصـــة » نهايــة التـــاريخ«وعنوانهـــا ) فوكويامــا(رائـــدها : الثانيــة

  .مفادها أن الحضارة الغربية قد انتصرت على غيرها، وهي الحضارة القائمة الآن
ويبدو أن النظريتين تكملان بعضهما الـبعض، وتسـتهدفان العـالم كلـه، ولـيس فقـط 

وذلك من خـلال دفـع كـل نظريـة فـي العـالم باتجـاه القبـول . تحديداالإسلام والمسلمين 
  .بإحداها

ـــة «علـــيهم القبـــول بأطروحـــة » صـــراع الحضـــارات«فالـــذين يرفضـــون أطروحـــة  نهاي
القريــة (وأن العــالم تحكمــه حضــارة واحــدة تحــت مظلــة العولمــة، أو فــي إطــار » التــاريخ
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هــي القائمــة الآن، الغربيــة الملامــح و ) الحضــارة الإنســانية الواحــدة(أو ) الكونيــة الصــغيرة
  .والسمات، الأمريكية في قيادتها وفي توظيفها

أن الصـــراع لــن يكــون بــين العولمـــة والإســلام فقــط، وإنمــا بـــين : ولابــد مــن القــول
ـــة نفســـها، وإن كـــان علـــى المصـــالح فـــي المنطقـــة  ـــدائرة الغربي ـــا وأمريكـــا أي فـــي ال أوروب

  .الإسلامية والعالم العربي
في الرؤية القرآنية، الشيخ ماجد الماجد، مجلة الهداية العولمة   

  ٢٣١البحرينية، العدد 

• �C�-1�8ن�א����'!� 

وعندما ننظر في كتب الدين نفاجأ أن أفغانستان قد أعطت الأمة الإسـلامية بعضـا 
فهـي بـلاد أبـي حنيفـة والبيهقـي والبلخـي والهـروي وابـن حبـان . من أعظم كنوزهـا الفكريـة

حــدودها بلــد الترمــذي والنســائي والبخــاري، وهــي بــلاد قطــز قــاهر التتــار البســتي، وعلــى 
ومحود الغزنوي فاتح الهند، وهي بلاد الفخر الرازي وابن قتيبـة وإمـام الحـرمين الجـويني 

 .والبيروني والبدخشي والفارابي وابن سينا والجورجاني

فـــة الـــذي أنجبـــت أفغانســـتان إمـــامين جليلـــين مـــن أئمـــة الفقـــه همـــا أبـــو حني.. نعـــم
  .ينتسب عن طريق جده إلى كابل، وأحمد بن حنبل الذي ولد بمدينة مرو

كما برز فيها من المحدثين أبو داود السجستاني صاحب السنن إلـى جانـب كثيـر 
  .غيرهم من المفسرين والمحدثين، وأبو حامد الغزالي والسرخسي والبيهقي والنيسابوري

  لا يعلمون شيئا من ذلك   هل تندهش أيها القارئ لأن معظم المسلمين
فكـل دهشـة هـي وصـمة عـار فـي جبـين التغريـب فـي بلادنــا .. حـق لـك أن تنـدهش

. بل هي حرب على الإسلام، د. [ وعمليات نشر الجهل والتفاهة لا العلم والثقافـة

  ]١٨٥محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص 
• � 9� א�

 .المشكلة ليست أننا ضدهم

  .دنابل المشكلة أنهم ض
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  .والمشكلة ليست أننا نريد فرض قيمنا المتخلفة عليهم
فــإن لــم نكفــر كنــا أعــداء .. بــل المشــكلة أنهــم يريــدون فــرض الكفــر والفجــر علينــا

  . الحداثة التي هي أساس الحضارة الغربية ووجب عليهم أن يشنوا علينا حربا صليبية
  " حرب صليبية"

  .يف بها وحذرنا منهاأنذرنا القرآن الكريم والحديث النبوي الشر 
وبـابواتهم بابـا  -وآخـرهم بـوش وبيرلسـكوني –أعترف بهـا قـادتهم قائـدا بعـد قائـد 

  .بعد بابا، وفلاسفتهم وكتابهم ومفكريهم
وحـذرنا منهـا علماؤنـا عالمــا بعـد عـالم، وكاتبــا بعـد كاتـب، ومفكــرا بعـد مفكـر، مــن 

  .الذين طهرهم االله من دنس السلطة
أمورنـــــا والنخبــــة المســــتغربة مـــــن علمــــانيين وحــــداثيين وبقايـــــا لــــم يطمئنــــا إلا ولاة 

  !!.هم الذين قالوا أنها ليست حربا على الإسلام.. شيوعيين وانتهازيين ولصوص
  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٧٦-١٧٥محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• 2>8�����DE( 

ـــوجين روســـتو(يقـــول  ـــيس قســـم ) جونســـون(مستشـــار ) ي ـــة ورئ التخطـــيط بالخارجي
لا تستطيع أمريكا إلا أن ثقف فـي الصـف المعـادي للإسـلام، أي إلـى جانـب : الأمريكية

العالم الغربي والدولة الصهيونية، إن هدف العـالم الغربـي فـي الشـرق الأوسـط هـو تـدمير 
ـــيس إلا اســـتمرارا  ـــام إســـرائيل جـــزء مـــن هـــذا المخطـــط، ول الحضـــارة الإســـلامية، وإن قي

 .يبيةللحرب الصل

إنهـا كانـت لتـدمير .. إن الحروب الصليبية لم تكـن لإنقـاذ القـدس): جارنر(ويقول 
  .الإسلام

لقـــد كـــان إخـــراج القـــدس مـــن ســـيطرة الإســـلام حلـــم ): رانـــدولف تشرشـــل(ويقـــول 
المســيحيين واليهــود علــى الســواء، إن ســرور المســيحيين لا يقــل عــن ســرور اليهــود، إن 

  .    ، ولن تعود إليهم في أي مفاوضات مقبلةالقدس قد خرجت من أيدي المسلمين
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  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٦٩-١٦٨محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• ��F�'א@?�=:�א� 

. وبطبيعــة الحـــال أثـــرت النســـبية فـــي كثيـــر مـــن مجـــالات الحيـــاة، خصوصـــا الفنـــون
قيـة والجماليـة، وتزايـد وبدأت في الستينات عملية التحرر من قيود وحـدود الفـن، الأخلا

معدلات الإباحية والعنف، ثم جاوزتهمـا عمليـة التحـرر، إذ أصـبحت تحـررا مـن أي قيـود 
  . أو معايير

الفنــان آنـــدي وورهـــول ) رتجـــرز(فـــي جامعــة ) البـــارتزان ريفيــو(كــان مـــن أهــم رواد 
الـــذي كـــان يوقـــع فـــي منتصـــف الســـتينات علـــى علـــب القمامـــة وعلـــب الحســـاء القديمـــة 

قـــدرة قـــادر إلـــى أعمـــال فنيـــة تبـــاع بـــآلاف الـــدولارات، وكـــان لـــه فـــيلم يســـمى فتتحـــول ب
يســتمر عرضــه لمــدة ثــلاث ســاعات، عبــارة عــن شــخص نــائم يتحــرك كــل ربــع  »النــوم«

مسـرح «كمـا رأيـت فرقـة مسـرحية فـي نفـس الفتـرة تسـمي نفسـها . ساعة أو عشر دقائق
 »أخــت فيــديل كاســترو«وكــان عنــوان المســرحية التــي تقــدمها هــو  »الواقعيــة الراديكاليــة

التـي لا ) مـن بينهـا عـرض الأعضـاء التناسـلية(وكانت مليئة بالإشـارات الجنسـية الطفوليـة 
–تهــدف إلــى نقـــل رســالة، فهـــدفها الأساســي هـــو أن تصــدم الجمهـــور، ولكــن الأدهـــى 

وكانــت الإنــاث يلعــبن  كــان الــذكور يلعبــون دور الإنــاث،  -ولســبب لا أعــرف حتــى الآن
ويـــتم كـــل هـــذا باســم الإبـــداع والنســـبية والحريـــة، ومــا حيرنـــي كثيـــرا هـــو أن . دور الــذكور

جمهــور المتفــرجين عبــر عــن إعاجبــه الشــديد بهــذه المســرحية، التــي لا يســمع أحــد بهــا 
ظـل هـذا التيـار يتطـور إلــى أن . »النـوم«هـذه الأيـام، تمامـا مثلمـا عبـر عـن إعجابــه بفـيلم 

نفسه بشكل مثير في الآونة الأخيرة في أعمال ثلاثة فنـانين دفعـوا بالنسـبية إلـى  عبر عن
أولهـــم اندريـــه : أقصـــى مـــداها، إذ أصـــبحت تعنـــي التحـــرر مـــن الحـــدود الإنســـانية ذاتهـــا

حيــث وضــع الفنــان  »فلتتبــول علــى المســيح«وتعــود شــهرته إلــى لوحــة بعنــوان . ســيرانو
نيهم روبــــرت مــــابلثورب، وهــــو مصــــور وثــــا. صــــورة المســــيح علــــى الصــــليب فــــي البــــول

وثــالثهم . فوتــوغرافي تخصــص فــي تصــوير نفســه فــي أوضــاع جنســية شــاذة تتســم بــالعنف
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وأشــهرهم هــو جويــل بيتــر ويــتكن وهــو مصــور فوتــوغرافي يســتخدم أجســاد المــوتى فــي 
ــــة ــــة . أعمالــــه الفني ــــواع الفني ــــد لأحــــد الأن ــــين، وهــــو تقلي ــــد المغفل ــــه عي ومــــن أهــــم أعمال

موضــوعه الأساســي هــو الغــرور الإنســاني وتأكيــد أن كــل  »الغــرور«مى الكلاســيكية يســ
وكانت اللوحة التي تدور حول الموضوع تأخذ شكل فواكه أو طعام في . شيء إلى زوال

. طبــق، توضــع بجوارهــا جمــاجم بشــرية، وطــائر ميــت فــي طبــق لتــذكر الإنســان بــالموت
 مـــن الجمـــاجم أيـــادي ولكـــن ويتكـــين طـــور طريقـــة التنـــاول وحولهـــا، إذ كـــان يضـــع بـــدلا

يقـال إنـه قـام (وأقداما إنسانية حقيقة، وبدلا من الطائر الميت كان يضع جثة طفل ميـت 
ومـن موضـوعات ويـتكن الأثيـرة تصـوير المـوتى بعـد أن !). بإيداع هذا العمل في مشـرحة

فهذه هي الطريقة الوحيـدة (يرتدوا بعض الملابس، وصورة رجل يضع مسمارا في قضيبه 
وقــد أبــدع ويــتكن لــوحتين صــورتين ). اصــل بهــا مــع الآخــرين كمــا يخبرنــا الفنــانالتــي يتو 
صــورة جنــين مشــوه وقــد تــم تثبيتــه علــى صــليب، ورجــل بــلا رأس يجلــس علــى  : شــهيرتين

إن : وحينما تقيأت إحدى المدعوات في حفلة افتتاح أحد معارضه، قـال الفنـان. كرسي
وتبـاع النسـخة !. هـا حتـى حينمـا تتقيـأإحدى علامـات المـرأة الجميلـة أنهـا تحـتفظ بجمال

إذا كـــان : وفـــي مقـــال عـــن ويتكـــين بـــدأه الكاتـــب بقولـــه. ألـــف دولار ٣٥مـــن صـــوره بــــ 
  .الفنانون يعبرون عن طبيعتهم من خلال صورهم، فإن ويتكين وحش بكل تأكيد

فحينمــا يجــري صــحافي حــوار معــه فإنــه . وحيــاة ويتكــين لا تقــل وحشــية أو نســبية
وهـو يعـيش مـع زوجتـه سـينثيا وعشـيقتها بـاربرا وينـامون . رتديا قناع زوروعادة ما يحدثه م

ولنتخيــل مشـــكلة الهويــة التـــي (ولــه ابـــن مــن ســـينثيا يســمى كيرســـون . فــي نفــس الفـــراش
ســيواجهها هــذا الابــن المحظــوظ بالتعدديــة المفرطــة المحيطــة بــه، خاصــة إذا عرفنـــا أن 

  ) عاته أي جثث الموتىالفنان يعترف أنه يمارس الجنس أحيانا مع موضو 
ولا أعـــرف ترجمـــة لهـــذه  »ســـنف مـــوفيز«ويصــل هـــذا الاتجـــاه الفنـــي فيمـــا يســـمى 

وهــي أفــلام يخــتلط فيهــا العنــف . العبــارة، ولكــن لعــل وصــفها يعطــي فكــرة عــن محتواهــا
والجنس بطريقة متطرفة، وكثيرا ما تنتهي ببطلة الفـيلم فـي حالـة نشـوة جنسـية ويـتم قتلهـا 

ومثل هذا المنظر يتكرر في الأفلام الإباحية العاديـة ولكـن . قذف فيهافي اللحظة التي ت
  !!في السنف موفيز يتم الذبح بالفعل
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  .نعم تقتل بطلة الفيلم
صـــور فـــي أمريكـــا اللاتينيـــة حيـــث العمالـــة «وكـــان يـــتم الإعـــلان عـــن الفـــيلم بعبـــارة 

  .وكل لبيب متوحش بالإشارة يفهم »رخيصة
.. ومخرجــو مثــل هــذه الأفــلام يــدافعون عنهــا مــن منظــور الإبــداع والحريــة والثــورة

وقــد قــام بعــض المثقفــين الليبــراليين المــدافعين عــن حريــة الــرأي المطلــق بمظــاهرة . إلــخ
ولكـــن جريـــدة وول ســـتريت جورنـــال . ضـــد دور الســـينما التـــي تعـــرض مثـــل هـــذه الأفـــلام

ن ما يحـدث إنمـا هـو نتيجـة طبيعيـة للموقـف قامت بتعنيفهم لموقفهم هذا، وبينت لهم أ
النسبي المتسيب من الفن والجنس وإنكار الحدود باسـم الحريـة المطلقـة والإبـداع غيـر 

  !         المتناهي
  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٥١-١٥٠محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

 نقلا عن الدكتور عبد الوهاب المسيري

• G�	دوא�6א��� �
ولـــم يكـــن الصـــليب رمـــزا للمســـيح عليـــه الســـلام وإنمـــا جـــزءا مـــن أدوات النصـــب 

فهــؤلاء النــاس لا يمكــن أن يكونــوا مســيحيين أو .. والاحتيــال وقناعــا مــن أقنعــة الشــيطان
لا يمكـــــن أن يكونـــــوا قومـــــا طلبـــــوا الطريـــــق إلـــــى االله .. يهــــودا حتـــــى بـــــالمعنى المحـــــرف

لا يمكـن إلا أن يكونـوا .. شـيطان فأصـابوهإنمـا هـم قـوم طلبـوا الطريـق إلـى ال.. فأخطئوه
  .بالمعنى الحرفي المباشر.. عبدة شيطان

وعندما كان العداء لليهـود يخـدم أغـراض الغـربيين شـتتوهم وطـاردوهم ونكلـوا بهـم 
فلمـــا اختلـــف الظـــرف اكتشـــفوا أن العلاقـــة بيـــنهم وبـــين .. وجعلـــوا الإنجيـــل يقـــول ذلـــك

بـل وجعـلا البابـا .. ل والتـوراة يقولـون ذلـك أيضـاوجعلـوا الإنجيـ.. اليهود أوثق مما تكون
  ).في تصورهم الخاطئ(والكنيسة يبرئان اليهود من دم المسيح 

مـــا أريـــد أن أصـــل إليـــه أن الحضـــارة الغربيـــة التـــي تقودهـــا أمريكـــا ليســـت حضـــارة 
مسيحية وأن الصليب الذي يرفعونه ليس رمزا للسيد المسيح، وأنهـا حضـارة شـيطانية لا 
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لا في مبادئها الأولى التـي أنزلـت علـى !!.. ئها ولا ممارساتها للدين أو لدينتخضع مباد
النبــي عيســى بــن مــريم عليــه الســلام، ولا حتــى فــي المســيحية المحرفــة باليهوديــة، وهــذا 

ولا حتـــى .. واضــح، إلا أنــي أريــد أن أثبــت أن ممارســـاتهم تلــك لا تخضــع للعقــل أيضــا
ت مســيحية ولا هــي عقلانيــة فلــن يبقــى أمامنــا فــإن كانــت ليســ.. للعقــل بمفهومــه الغربــي

  .سوى احتمال واحد وهو أنها حضارة شيطانية
  بل هي حرب على الإسلام  

 بتصرف١٥١-١٥٠محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• �I�J�0%�Kא��<�د�و=א 

وهــو كتــاب صــدر منــذ  »اليهــود وراء كــل جريمــة«الشــهير  »ولــيم كــار«فــي كتــاب 
أكثــر مــن ربــع قــرن، يتحــدث الكاتــب عــن العهــد الــذي أصــبح فيــه الشــيطان ســيد العــالم 
ـــذي شـــرع مـــن أول يـــوم فـــي التـــآمر علـــى  وعـــن تأســـس كنـــيس الشـــيطان علـــى الأرض ال

أن بـدايات هـذا الكنـيس الشـيطاني قديمـة  »ولـيم كـار«ويذكر .. محاربة الدستور الإلهي
قــد فضــح كنــيس الشــيطان هــذا وهــاجم أتباعــه مســميا إيــاهم وأن المســيح عليــه الســلام 

  .أبناء الشياطين ووصفهم بأنهم كذابون ولا يدينون بأي دين سماوي
في جزء آخر مـن الكتـاب يتحـدث المؤلـف عـن المخطـط الـذي شـرع أتبـاع ذلـك 

.. م١٧٧٦الكنــيس الشــيطاني فــي تنفيــذه منــذ أكثــر مــن مــائتي عــام وبالتحديــد فــي عــام 
اغة المخطـط الـدموي الوحشـي والـذي جعلـوا غايتـه وضـع خطـة للكنـيس حين تمت صـي

  :الشيطاني للسيطرة على العالم، والذي ضمنه النقاط التالية
  .تدمير جميع الحكومات الشرعية وتقويض الأديان السماوية كافة -١
إلــى معســكرات متنابــذة تتصــارع فيمــا بينهــا  -غيــر اليهــود–تقســيم الجــوييم  -٢

مــن المشــاكل التــي تتــولى المــؤامرة توليــدها وإثارتهــا بشــكل دائــم حــول عــدد 
باستمرار ملبسة إياها ثوبا اقتصاديا تارة وأهرى اجتماعيا وثالثة سياسـيا ورابعـة 

 .عنصريا وإلى آخره
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تسليح هذه المعسكرات بعد خلقهـا ثـم تـدبير حـادث فـي كـل مـرة يكـون مـن  -٣
 .انتيجته أن ينقض كل معسكر على الآخر حتى يفني بعضها بعض

بــث ســموم الشــقاق والنــزاع داخــل البلــد الواحــد وتمزيقــه إلــى فئــات متنــاحرة  -٤
وإشاعة الحقد والبغضاء بين أبناء البلـد الواحـد حتـى تتقـوض جميـع مقومـات 

 .المجتمع الدينية والأخلاقية والمادية

  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٥٠محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• �
���9��

�L=%�؟�)��0� �
أمــة مباركــة مــن «أعلــن رونالــد ريجــان أن ثــراء الولايــات المتحــدة يرجــه إلــى كونهــا 

لكن أحد رجال الدين الأسبان جرؤ على استهجان مـا قالـه ريجـان واصـفا إيـاه بأنـه » االله
لأن ثــروة الولايــات وقــوة المتحــدة لا تــأتي مــن مباركــة االله، ولكنهــا » تجــديف وهرطقــة«

لعــالم وبخاصــة العــالم الثالــث عبــر التبــادلات غيــر المتوازنــة وغيــر ترجــع إلــى اســتغلال ا
المتعادلــة، وفــرض اســتيراد المنتجــات الأمريكيــة بــالقوة، وغــزو رءوس الأمــوال الأمريكيــة 

 .للدول التي تنخفض فيها المرتبات وعبر الفوائد الاستغلالية للقروض

تسلسـل الأمـم الـذي تحتـل الولايـات المتحـدة رأس القائمـة فـي «: يقول جـارودي
الحلفـاء الـذين تنطبـق علـيهم السـمات .. وضعته، وهي محاطـة بمـن يمثلـون مركـز العـالم

علـى الكفـة . اقتصاد سـوق حـرة، إيمـان يهـودي مسـيحي، انتخـاب حـر: الثلاث الخاصة
الأخرى لهذا العالم الموزع بين الخير والشر، إمبراطوريـة الشـر وتتمثـل فـي البلـدان التـي 

ـــع اقت ـــا يهوديـــا مســـيحيا، ولا ديمقراطيـــة علـــى الطريقـــة لا تتب صـــاد ســـوق حـــرة، ولا إيمان
 .»الأمريكية

فـــي ظـــل المفـــاهيم الأمريكيـــة الشـــيطانية أصـــبح أفضـــل وأشـــمل وأصـــدق تعريـــف 
هــو ذلــك الشــخص الــذي يــرفض مــا تفعلــه إســرائيل فــي : للإرهــابي أو المســلم الأصــولي
إذ لابـد .. فـإن ذلـك لا يكفـي -وافق حتى وإن-لكنه .. العالم العربي وفي الفلسطينيين

  .من اكتمال المنظومة
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  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٤٧محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• .Mא@;א�.F�'א�/��9א� 

مقومات الفكر الغربي الحـداثي تعتمـد فـي جـزء مهـم منـه علـى نظريـة دارون، وهـي 
الكفــر والحداثــة، ومــوجز منطقهــا المختــل كــأن نظريــة متهاويــة لا قيمــة لهــا إلا فــي إعــلاء 

 تقول

  !!إذن فالمنضدة بنت البقرة.. والبقرة كذلك.. المنضدة لها أربعة أرجل
لكن التجلي التطبيقي لهذه النظريـة كانـت فكـرة البقـاء للأقـوى، وهـي الفكـرة التـي 

كمـــا يقـــول –تشـــكل أساســـا رئيســـيا للفكـــر الحـــداثي الغربـــي وهـــي الفكـــرة التـــي جعلـــت 
تشرشل، باعتباره وزيرا للمستعمرات في مجلـس العمـوم البريطـاني يـدافع  -لدكتور نافعا

عن استخدام القوة البريطانية للقنابل الكيماويـة ضـد العشـائر العراقيـة الثـائرة خـلال ثـورة 
إذ قــال بوضــوح أن مــن حــق الأمــم المتحضــرة أن تســتخدم الوســائل التــي تراهــا  ١٩٢٠

  .مناسبة لقمع البرابرة
ه الفكــرة الشـــريرة كانــت ومــا تـــزال أســاس الصــلف الأمريكـــي فــي التعامــل مـــع هــذ

فــي الجــرائم البشــعة التــي ارتكبتهــا أمريكــا فــي العــراق وأفغانســتان علــى ســبيل .. العــالم
  .وفي الجرائم التي سترتكبها باسم الحرب على الإرهاب.. المثال

وإســـرائيل ليســـت فأمريكـــا هـــي إســـرائيل .. وهـــي أيضـــا أســـاس الصـــلف الإســـرائيلي
هـــي أســـاس الصـــلف الإســـرائيلي التـــي جعلـــت .. ســـوى حاملـــة طـــائرات ضـــخمة لأمريكـــا

مجرمـــا كنتنيــــاهو يعلــــق علــــى مـــا قيــــل مــــن أن البحــــث عـــن أســــامة بــــن لادن فــــي جبــــال 
  :فإذا بالخنزير يقول.. أفغانستان كالبحث عن إبرة في كومة قش

  .     مة القشاحرقوا كو .. ولماذا تتعبون أنفسكم بالبحث عن الإبرة
  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٤٤-١٤٣محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• ��9��
 א�;#�=:�א*
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وهـو جهـل فـي الغالـب بسـبب تصـرفات  -جهل الشعب الأمريكي بما يـدور حولـه
كتعمـد أسـرة ألا تسـأل ربهـا .. هو جهـل متعمـد -بلاده ومحاولتها أن تهيمن على العالم

حصــيلة .. موالـه لأنهــا فـي الــوعي أو حتـى فــي اللاوعـي تــدرك أنـه مــال حـرامعـن مصــدر أ
أو كتعمـد أب ألا يسـأل ابنتـه عـن الجـواهر التـي تـوين جيــدها .. السـرقات وملـوث بالـدم

 .ويديها لأنه يعلم في الوعي أو اللاوعي أنها نتاج الدعارة

 » إلى دعارةحولت كل شيء «: يقول جارودي عما فعلته أمريكا بنفسها وبالعالم

  !!ولكم هو مصيب
  كل شيء

فتـاريخ الولايـات المتحــدة هـو تـاريخ ســرقة أوطـان وإبـادة شــعوب واسـترقاق البشــر 
  .الذين قامت على أكتافهم أسس النهضة الشيطانية

الســرقة والقتــل والنهــب والاحــتلال والكــذب وازدواج المعــايير صــفات أصــيلة فــي 
  .الشخصية الأمريكية

إحصــــاءات الشــــرطة، يقــــع هنــــاك حــــادث قتــــل كــــل أربــــع فــــي نيويــــورك، وحســــب 
ساعات، واغتصاب كل ثلاث ساعات، واعتداء كل ثلاثين ثانيـة، وبـرغم كـل ذلـك، فـإن 
نيويـورك لا تتبــوأ ســوى المكانــة العاشــرة ضــمن مــدن الولايــات المتحــدة بالنســبة لانتشــار 

جريمـــة قتــــل فـــي ســــجل الولايــــات  ٢١٠٠٠تــــم إحصــــاء  ١٩٩٨وفــــي عـــام . الجـــرائم
المتحــدة، واليــوم هنــاك أكثــر مــن مليــون أمريكــي فــي الســجون، وأكثــر مــن ثلاثــة ملايــين 

  .آخرين تحت المراقبة القضائية
  !!هم الذين لم يستطيعوا الإفلات من القانون .. أربعة ملايين

المؤسســة الرئيســية لحمايــة  –» صــندوق حمايــة الأطفــال«وفــي تقريــر صــدر عــن 
ـــات المتحـــدة ـــلا توقـــف للأطفـــال  -الأطفـــال فـــي الولاي ـــاني الصـــاعد ب رصـــد الخـــط البي

قتـــل مـــا  ١٩٩١وحتـــى عـــام  ١٩٧٩والمــراهقين المقتـــولين بالأســـلحة الناريـــة منـــذ عــام 
آلاف أقــل مــن أربعــة عشــر  ٩(ألــف أمريكــي أقــل مــن تســعة عشــر عامــا  ٥٠يقــرب مــن 

قتلــوا برصاصــات أو حــوادث أو ) ألفــا بــين خمســة عشــر وتســعة عشــر عامــا ٤٠عامــا و 
في خلال الفترة ذاتها، نجد أن عـدد المحتجـزين لارتكـاب جـرائم قتـل . متشابكة جرائم
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وحســب مــا ورد فــي %. ٩٣وذبــح ممــن هــم دون ســن التاســعة عشــرة قــد تزايــد بنســبة 
  .التقرير ذاته، فإنهم في الأغلب الشباب الذين يقتلون أو يصيبون شبابا آخرين

ا الرشــوة والغــش الضــريبي كمـا ســجل عــدد القضــاة الــذين ثبتــت إدانــتهم فــي قضــاي
رقمـا قياسـيا فـاق عـدد الـذين أدينـوا للسـبب ذاتـه خـلال الــ  ١٩٩٠-١٩٨٠بين عامي 

  .عاما الأولى من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٠
إن خمسة عشر مليـون أمريكـي يعملـون فـي صـناعات السـلاح والأنشـطة المتعلقـة 

فــي المجتمــع الأمريكــي، والــذين يمكــن أن  بهـا، وهــذا الــرقم يزيــد عــن ربــع القـوة العاملــة
  فهل يختلفون عن أكلة لحوم البشر؟.. يتضرروا بشدة ما لم تكن هناك حروب

  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٣٤-١٣٣محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص . د

• :;N8��6א��Oא���<�=�P 

تــاريخ القضــاء  تــاريخ الولايــات المتحــدة فــي القــرن التاســع عشــر هــو فــي الأســاس
ــــود مــــن عــــام  ــــى عــــام ١٨٠٠علــــى الهن ــــل لمــــا وراء ١٨٣٥م حت ، أبعــــدت تلــــك القبائ

الميسيســيبي عبـــر ظـــروف انتقـــال وإقامــة تعـــد أحلـــك صـــفحة فــي التـــاريخ، وتفـــوق ســـوء 
وإنشـــــاء ومـــــد الســـــكك  ١٨٤٠الحــــال الـــــذي أحدثـــــه التهجيــــر الهتلـــــري، وبعـــــد عــــام 

ليستقروا في المعازل المشـابهة للحظـائر الحديدية، أجبر الهنود على ترك آخر أراضيهم 
وأدى هذا الصراع إلى موت الملايين، لأن المقاومة المسلحة للهنـود لـم تنتـه . الحيوانية

 إلا بذبح زعمائهم

 بل هي حرب على الإسلام  

  ١٣٠محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص. د

• ��
7�Qא��

��א�R #�./Sא*T8وא��U 1م�א���Vא 

لقد عاش الشباب العربي المسـلم، وهـو يلقـن أن إسـرائيل كيـان طفيلـي دخيـل قـام 
على الاغتصاب والعدوان، وأن تحرير أرض الإسلام من هذه الجرثومة الغريبة في جسـم 
الأمــة المســلمة فريضــة دينيــة وقوميــة، وأن لا حــق لدولــة إســرائيل فــي البقــاء علــى أرض 
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إن «: كبـــر الحـــاج أمـــين الحســـيني رحمـــه االلهليســـت لهـــا، وكمـــا قـــال مفتـــي فلســـطين الأ
  »!فلسطين ليست بلدا بغير شعب حتى تستقبل شعبا بغير بلد

م وإذا بالسياســة العربيــة تتخــذ مســارا ١٩٦٧ثــم دار الفلــك دورتــه فكانــت كارثــة 
الاعتــراف بإســرائيل، : أي »إزالــة آثــار العــدوان«جديــدا كــل همــه وغايتــه لــيس أكثــر مــن 

أن العـدوان الجديـد : م، ومعنـى هـذا١٩٦٧) يونية(حزيران  ٥بل وبكل ما عدت عليه ق
 !قد أضفى الشرعية على العدوان القديم

م؟ ولماذا كانـت حـرب ١٩٥٦م؟ ولماذا كانت حرب ١٩٤٨فلماذا كانت حرب 
  م؟١٩٦٧

لمــــاذا لــــم تســــلموا لإســــرائيل منــــذ التقســــيم، وتريحــــوا الأمــــة مــــن أعبــــاء الحــــرب 
  وخسائرها وويلاتها؟

ومعاهــدات الســلام مخيبــا للآمــال،  »الحــل الســلمي«وجــاء الســعي وراء مــا ســمي 
بضـرورات  -ومهمـا بـرره مـن بـرره–ومحبطا لكل ما كان عند الشباب من توثب وطمـوح 

واعتبــارات عســكرية أو سياســية محليــة أو دوليــة، فقــد كــان ذلــك صــدمة شــديدة العنــف 
  .لأنفس الشباب المسلم وآماله

ـــد بقـــاء وزاد مـــن وقـــع الصـــدم ة علـــى نفســـه أن القـــوى العالميـــة الكبـــرى كلهـــا تؤي
إســرائيل، مــع وضــوح حقنــا نحــن العــرب والمســلمين، إنهــا الصــليبية فــي شــكل جديــد، 

  .هكذا يفكر الشباب ويشعرون، والواقع يؤيدهم
  الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف

   ١١٨-١١٧يوسف القرضاوي، كتاب الأمة، ص . د

• �/W����8=�אXא� �
هـذا هــو : يقـول الشــيخ علـى الطنطــاوي بعـد ســرد شـروط اختيــار الموظـف الكــفء

الأصـل فـي تعيـين المــوظفين، يختـار الأصـلح للعمــل، والأقـدر عليـه وهــو مقـيم فـي بيتــه، 
ويحتــال عليــه بالإقنــاع وبالتهديــد حتــى يقبــل مكرهــا فــانتهى الأمــر عنــدنا إلــى مــا يعلمــه 

وظفين فـــلا تكـــاد تجـــد اثنـــين مـــن أهـــل النـــاس كلهـــم، وأصـــبحت تعـــرض المائـــة مـــن المـــ
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تجـد مـن أدخلتـه الوظيفـة شـفاعة شـفيع، أو جـاه سـلطان، وخيـر شــفيع الكفـاءات، وإنمـا 
وخير وسيط الأصفر الرنان أو غيـر ذلـك ممـا يعلـم ولا يقـال، ومـا » شفيع النواب«اليوم 

 .   في قلب كل قارئ منه غصة، وما يحفظ منه كل قارئ حوادث وأخبار

  فكر ومباحث

  ٨٥علي الطنطاوي، دار ابن حزم ص 

• Y/	��O�ZEא�1 �2א�� �
ذكر علماء الجداول الرياضية أن العالم بدأ يستنزف خيراته ويتحـول إلـى نفايـات، 
وأصبح العلم يستخدم فـي زمـن الحـرب لتسـميمنا، وفـي زمـن السـلم ليجعـل حياتنـا قلقـة 

   »أينشتين«مرهقة كما يقول 
  »خواطر في السياسة«   

  ١٩العبدة، دار الصفوة ص محمد . د

• .[7X*א����L���\1F&�א�?1 �
عن أسباب البعد عن الأخلاق الإسلامية، وبروز الأنانية والحسد والبخل والذل 
في كثير من الأفراد وبعض المجتمعات إن أسباب ذلك كثيرة من ثقافية واجتماعية 

 :واقتصادية وسأتحدث هنا عن سببين رئيسيين

طويلا على الأمة، فجعلها تعيش حياة الخوف وعدم الاستبداد الذي ران  -١
الاستقرار، ففي مثل هذه الأحوال يلجأ الناس إلى المراوغة والخديعة والرشوة، وربما 
يعتبرون هذا صداً للأذى، أو للحصول على بعض حقوقهم المسلوبة، فالاستبداد يكون 

عند الناس أما في نتائج معه البطش والمصادرات المالية، والضرائب الباهظة، فلا يبقى 
أعمالهم، وعادة ما يشكل حول الحاكم بطانة تجيد التملق والخيانة والمؤامرات، 

 .وهمها الوحيد هو الثراء دون عناء

إن الناس عندما يخضعون لإدارة ظالمة يكون ذلك بداية الخراب، لأنه بفقدان 
فالاستبداد يفسد كل الحرية تذهب الآمال وتبطل الأعمال، وتموت النفوس وتكسل، 

  .شيء
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قلة العلماء الربانيين الذين يحيون الإيمان في القلوب ويهزون الناس  -٢
ويزعجونهم بقوارع الخوف والرجاء وتذكر الآخرة وربط الأخلاق بالدين، فلا انفصال 

. ويجابهون الباطل والاستبداد. بين العبادة والأخلاق ولا انفصال بين العقيدة والأخلاق
قلة الوعظ الديني الصادق الصادر من القلب والذي يبني على علم الشريعة وكذلك 

ومقاصدها، وعلم بالتوحيد والفقه، وحتى لا ندور في حلقة مفرغة، فإن مناط الأمر كله 
يرجع إلى الدين والورع والتقوى والخوف من االله تعالى وقيام العلماء بواجبهم ليكونوا 

  .أمثلة حية أمام الناس
  لاق نتحدثعن الأخ

  ٣٠-٢٩محمد العبدة، دار الصفوة، ص . د

���#��#;ل • �
سرعان ما خالف المسلمون وصية نبيهم، وأصبح القتل من أهون الأشياء 

) ائت بالنطع(أو ) يا غلام اضرب عنفه: (عندهم، فما أسرع أن يقول الظالم الطاغية
 .ظلما وعدوانا دون قضاء ولا شريعة

دي على بيت مال المسلمين، واتخذ الحكام وسرعان ما صودرت الأموال، واعت
عباد االله خولا ومال االله دولا، ولم يعد بيت المال للأمة كلها كما كان زمن الراشدين، 
ولم يعد هذا التلاحم بين الرعية والراعي وبين الأمة والدولة، وهذا ما جعل الإمام 

ها الروم، أن ومعظم ما أهلك بلاد الأندلس وسلط علي: (الطرطوشي يتأسف ويقول
الروم التي كانت تجاورهم لم يكن لها بيوت أموال، وكانوا يدخلون الكنيسة فيقسمها 
سلطانهم على رجاله بالطاس، ويأخذ مثل ما يأخذون وقد لا يأخذ منها شيئا، وإنما 
يصطنعون بها الرجال وكانت سلاطيننا تحتجز الأموال وتضيع الرجال، وكان للروم 

سراج ) [وت أموال، فبهذه الخلة قهرونا وظهروا علينارجال، وللمسلمين بي
 ]٣٧٣:الملوك

لو أقمت فيكم خمسين عاما ما : ألم يقل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز
  .استكملت فيكم العدل
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إن االله بعث محمدا : وعندما حاول أقاربه الحديث معه عن الأموال قال لهم
عذابا، واختار له ما عنده، فترك لهم نهرا شربهم صلى االله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه 

سواء، ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل 
النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان، وقد يبس النهر الأعظم، 

  .ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه
عشرات بل مئات السنين من الظلم، وما تردت الأمة إلا إن ساعة عدل تساوي 

  . بفشو هذه المظالم بينهم، فأصبحت أمة منكسرة ذليلة
  وقفات تربوية في فقه السيرة

  ١٣٢-٢٣١محمد العبدة، دار الصفوة، القاهرة ص. د

• ��VQ+�א	א#�:�א���
� �
توطئة  تعليقا على أن صلح الحديبية كان -في زاد الميعاد –يقول ابن القيم 

وهذا شأنه سبحانه أن يقُدم بين يدي الأمُور العظيمة مقدماتٍ تكونُ  «: للفتح الأكبر
م بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب،  كالمدخل إليها، المنبهة عليها، كما قد
م بين يدي نسخ القِبْلة قِصة زكريا، وخلقِ الولد له مع كونه كبيراً لا يوُلد لمثله، وكما قد 
قصةَ البيت وبنائه وتعظيمه، والتنويه بِه، وذِكْر بانيه، وتعظِيمهِ، ومدحه، ووطأ قبل ذلك  
م بين يدي  ه بذكر النسخ، وحكمته المقتضية له، وقُدرته الشاملة له، وهكذا ما قدكُل

ذلك،  مبعث رسوله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، من قصة الفيل، وبِشارات الكُهان به، وغير
وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول االله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كانت مقدمةً بين يدي الوحي 
في اليقظة، وكذلك الهِجرة كانت مقدمةً بين يدي الأمر بالجهاد، ومَن تأمل أسرار 

هَرُ حِكمتُه الألبابَ    »الشرع والقدر، رأى من ذلك ما تَـبـْ

إن على الدعاة والقائمين بأمر الإسلام في كل عصر مراعاة هذه السنن الإلهية، 
والتمهيد للأمور العظيمة حتى تأتي على قدر، وإن الذين يظنون أن أمرا كبيرا مثل 
استئناف حياة إسلامية، ودولة إسلامية تطبق شرع االله، يأتي فجأة دون ممهدات 

يظن هذا فإنه مخطئ قد فاته الصواب،  وأعمال كبيرة تتناسب مع ما سيأتي، من
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وعندما أراد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة 
الحقوق إلى أهلها، لم يستطع تطبيق ذلك دفعة، بل كان يمهد للأمر، فيقدم للناس 

را لا يعنينني ألا وإني أعالج أم«: شيئا ويأخذ منهم أشياء حتى استقاموا، يقول رحمه االله
عليه إلا االله، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي، وهاجر 

 .»عليه الأعرابي، حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره

  وقفات تربوية في فقه السيرة

  ١٨٢-١٨١محمد العبدة، دار الصفوة، القاهرة ص. د

• �
E�0א�(��K7J^� �
االله عليه وسلم ليهود خيبر أن للمسلمين الحق كان من شروط رسول االله صلى 

ومنها جواز إجلاء أهل : في إخراجهم من أرضهم متى شاؤوا، قال ابن القيم تعليقا
نقركم ما (الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

مذهب محمد بن  ، وأجلاهم عمر بعد موته صلى االله عليه وسلم، وهذا)أقركم االله
 .جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه مصلحة

) إذا استغنى عنهم(وهذا استنباط جيد من ابن القيم رحمه االله، وأظن أن قوله 
إذا استغنى عن إقامتهم بين ظهراني المسلمين لما يخشى من قيامهم : يقصد به

الإسلامي، أو خفر للعهد، وتوقع الأذى  بالتجسس على المسلمين، أو تشويش الصف
منهم، وإن أحداث التاريخ الإسلامي لتؤكد صحة كلام ابن جرير رحمه االله، وصحة 
تأييد ابن القيم له، فقد عاش اليهود والنصارى تحت حكم المسلمين منذ أن تم الفتح 

لأذى لا  الإسلامي لأكثر العالم المتمدن يومها، ولم ينغص أحد معاشهم، ولم يتعرضوا
من قبل الشعب ولا من قبل الحكومات، والدليل على هذا استمرارهم في بلاد الشام 
والعراق ومصر، وغيرها من الأقطار، ولو ضيق عليهم في هذه البلاد لهاجروا إلى بلاد 
أخرى، ومع ذلك عندما لاحت لهم الفرصة للشماتة بالمسلمين وإهانتهم لم يتركوها،  

هـ، بعد استيلاء التتار على البلاد ٦٥٨ثير واصفا أحداث عام كما قال المؤرخ ابن ك
أرسل هولاكو وهو في حلب جيشا لأخذ دمشق، فأخذوها سريعا واستلم : ( الإسلامية
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البلد أمير التتار، وكان لعنه االله معظما لدين النصارى، فاجتمع به أساقفتهم 
ولة بسببه، وذهب وقساوستهم، فعظمهم جدا وزار كنائسهم، فصارت لهم دولة وص

طائفة من النصارى إلى هولاكو ومعهم أمان من جهته، ودخلوا من باب توما، ومعهم 
صليب منصوب وينادون بشعارهم ويذمون دين الإسلام ومعهم أوان فيها خمر، لا 
يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة 

هم، وكان في نيتهم إن طالت مدة التتار أن يخربوا كثيرا من والأسواق أن يقوم لصليب
 ).المساجد 

كم –وفي بداية الدولة العثمانية وفي أوج قوتها كان في نية السلطان سليم 
بأن يجلي النصارى عن بلاد المسلمين بسبب تخوفه من اتصالهم بالدول  -يقال

منعه ) زنبيلي على أفندي(العثمانية الأخرى وتشويشهم على الدولة، ولكن مفتي الدولة 
هذا مع سطوة السلطان ) إن هؤلاء ذمة، ولا يحق لك إخراجهم: (بكل قوة، وقال له

  .سليم وجبروته
فأما قضية حمل النصارى الذين في : ( يقول الأمير شكيب أرسلان معقبا

ضا، المملكة على قبول الإسلام أو الرحيل منها، فهو مروي بالتواتر وفي الكتب أي
فيكون قد ثبت أن الشريعة الإسلامية بعدالتها وأمانتها هي التي حفظت المسيحيين في 
السلطنة العثمانية أيام كان السلطان يقدر أن ينفذ جميع ما يريده بهم، ومن العجيب 
أننا نرى نصارى الدولة العثمانية يفضلون أن تكون الحكومات الإسلامية ملحدة ولو  

رى من بلادها، وهذا أقصى ما يتصوره العقل من التحامل كانت تخرج جميع النصا
بون زواله ولو كان في ذلك والتعصب على الإسلام، يكرهونه ولو حفظهم، ويح

  ).زوالهم
وقد حصل للنصارى امتيازات في أواخر عهد الدولة بسبب ضغوط الدول 

ما لاحت لهم الأوروبية، ومع ذلك لم يشكروا هذه النعمة ولم يراعوا خلق الوفاء، وعند
فرصة الانتقام منها وإيذائها، لم يقصروا ولم يتوانوا، وكان نصارى لبنان وسورية من 
أوائل من أثار فكرة القومية العربية لمحاربة العثمانيين، والتحق كثير منهم بمصر 
وأسسوا صحفا ومجلات لمعارضة الدولة، بل لمعارضة الإسلام، وتركت لهم الحرية في 
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–س الأهرام بشارة تقلا يقسم لأحمد عرابي الذي ثار على الإنجليز ذلك، فهذا مؤس
أنه واحد من الوطنيين المخلصين، وأنه يعمل لحرية البلاد، فلما قبض على  -يقسم له

: عرابي، دخل عليه وتوقح عليه أشد التوقح، ثم بصق في وجهه شامتا، قال عرابي
  )فرأيت أن الرجل خائن ولا شرف له(

ء الذين عاشوا هانئين بعقد الذمة قد نقضوا العهد مرات ومرات إن أمثال هؤلا
  ويستحقون أن يفتي فيهم أمثال ابن جرير الطبري وابن قيم الجوزية     

  وقفات تربوية في فقه السيرة

  ١٧٦-١٧٣محمد العبدة، دار الصفوة، القاهرة ص. د

�א����Jא�_��_� • �
لكي يحيا – ويؤكد بأن الفردحضارة الغرب باتت بلا معنى ولا مذاق ولا هدف، 

أولها الانتماء لجماعة تستحق : يحتاج لإشباع ثلاث ميول طبيعية لديه -حياة متكاملة
الاحترام، وثانيها وضوح المعايير والمقاييس التي تحدد الصحيح من غير الصحيح، 

  .والثالث تحديد معنى لهذه الحياة وهدفها ومآلها
جتمع الغربي، لم يتمكن من إشباع هذه ويقول بأن الفرد الذي يعيش في الم

الميول الطبيعية المشروعة، لأن المجتمع الغربي لا يشجع ولا يحرض الفرد لأن ينتمي 
إليه، فتكوين ذلك المجتمع يؤكد على الانفرادية وبفعل صراعه مع النموذج الماركسي 

لية يحارب الجماعية، وهذه الطبيعة الفردية للمجتمع الغربي أسقطت على إشكا
المعايير والمقاييس فجعلت كل شيء نسبيا ولا شيء مطلقا، فما يراه ذلك الفرد 

–صحيحا قد لا يراه الآخر صحيحا، فاهتزت مجالات المعايير والمقاييس، ولذا 
بلا معنى ولا  - كما يقول توفلر–صارت الحياة في المجتمع الغربي  -ولهذه الأسباب

تماء للمجتمع بفعل الفردية المتوغلة، وانهارت  لقد انهارت روح الان.. هدف ولا مذاق 
كل بناءات المعايير والمقاييس بفعل الفوضى الفكرية والثقافية المتدثرة بالحرية، ونتج 

  .عن هذا أو ربما تسبب بهذا غياب المعنى الكامن وراء هذه الحياة
  ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[
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��0و`��3א�'�& •!� �
السيارات (استطاع أن يغرق هذا العالم بمبتكراته المادية  لاشك أن الغرب

وأن يبدع في هذا المجال، لكن نقطة ) والطائرات والقاطرات والسفن وغير ذلك
الضعف في حضارة الغرب أنها أخفقت في صناعة العالم الجدير بالانتماء إليه 

مع الذي ينمي نقطة الضعف في حضارة الغرب أنها أخفقت في إقامة المجت. واحترامه
روح الانتماء لدى الفرد، وأخفقت في عالم المعايير والمقاييس المستقرة والثابتة 
وحولت الإنسان إلى سلسلة لاهثة من المتغيرات المتلاحقة المرهقة التي تتحكم بها 
آليات التسويق والترويج للسلع التي تقذفها كل صباح المصانع الغربية في أسواق 

  .لغرب إنسانيا ونجح ماديا ولاشك في ذلكلقد فشل ا. العالم
  ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

��ز
��א�8	�]\� • �
يواجه المسلم المعاصر أزمة ليست بالهينة تتمثل في أنه يحمل في قبله عقيدة 
وفي عقله تصورا وفي كتابه شريعة، وفي نفس الوقت هو يعيش في مجتمع سياسي لا 

وعلاقاته الداخلية والخارجية على تلك العقيدة وذلك التصورات تقوم قوانينه وأوضاعه 
لقد بات واضحا لكل ذي لب التناقض الجوهري والجزري بين الواقع . وتلك الشريعة

الذي يعيش ضمنه المسلم المعاصر من جهة، وبين ما يحمل من عقيدة الوحدانية 
جذرية من جهة أخرى، والتصور الكوني الشمولي والشريعة ذات البنود والتوجهات ال

حتى الطفل في المدرسة الابتدائية بات يتساءل عن التناقض الواضح بين ما يتلقاه من 
تعاليم في درس التربية الإسلامية من جهة والواقع الذي يشاهده ربما في الفصل نفسه 

        .والمدرسة نفسها والمنزل نفسه الذي يعيش فيه مع والديه من جهة أخرى

  ]عبد االله النفيسي. الكلمة، د على صهوة[
• E�C 8ن�وא��Fbא�� �

نحن . جوهري للغاية -من حيث الموقف من الغرب–الفرق بيننا وبين اليابان 
فالزبون . زبون لدى الغرب، أما اليابان فتلميذ لديه، وفرق كبير بين التلميذ والزبون
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الية يتجه نحو يشتري أما التلميذ فيتعلم، ولذلك نجد أن نمط التنمية العربية الح
يؤاخذنا . النموذج الغربي في مجتمع غير غربي–إنه يقلد وبشكل حرفي . التغريب
ولكن هذه البلاد العربية التي استقلت : "على ذلك فيقول -المؤرخ البريطاني–تويني 

سياسيا ما زالت غير متحررة تماما من الوجهة الثقافية فهي لا تزال تأخذ بهذه الأفكار 
  "ا دون تمييز ودون أي انتقاد لهاوالمثل العلي

أدركوا أن : "ويشير منير شفيق إلى أن قادة الغرب من سياسيين ومفكرين ومنظرين
لقد أدركوا . إحكام قبضتهم على مجتمعاتنا يتطلب ما هو أبعد من الاحتلال العسكري

ي أن الأمر يتطلب تحطيم أسس المقاومة الداخلية وإقامة أسس لتبعية دائمة ومقيمة أ
تحطيم المقومات العقدية والفكرية والحضارة والأنماط المعيشية والإنتاجية لبلادنا، 

أليست تجربة اليابان " وإحلال مكونات أخرى موازية تشكل أساسا للتبعية المقيمة
 .جديرة بالدراسة بالنسبة إلينا ونحن نحاول التخلص من الالتحاق الشامل بالغرب

  ]االله النفيسيعبد . على صهوة الكلمة، د[
• ��b1ن�א��#�c� �

من أخطر القضايا التي يواجهها الإنسان في مجتمعات ما وراء الصناعة هو 
كل الأوضاع والتطورات . طاعون العزلة والوحدة والفردية والانطواء كما يسميه توفلر

تعزز من عزلة الإنسان المعاصر عن مجتمعه وتحفزه على  -كما يقول توفلر–التقنية 
السيارة والتليفزيون من أخطر الابتكارات المادية التي تعزز . والفردية والوحدةالانطواء 

هذا الطاعون الاجتماعي ولذا يقول توفلر إن المجتمعات الغربية التي تعاني بحدة من 
الفردية المغالية ومن انهيار الروح الجماعية أخذت تكثر فيها المراكز والمصحات 

لال معادلة الأمن النفسي عند الإنسان الغربي بشكل والمستشفيات النفسي نظرا لاخت
عام، وكل صور الإدمان وأشكاله المتفشية في المجتمع الغربي هي نتيجة لانعدام الأمن 

  النفسي في تلك المجتمعات، ويقول توفلر إن 
حل هذه المعضلة الخطيرة هو في إعادة الاعتبار الاجتماعي لدور الأسرة والعائلة 

تماما خلال الموجة الثانية من تطور العالم الغربي، وتنشيط كافة وهو دور أهمل 
  .المؤسسات التي لها صلة بالرعاية الاجتماعية
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 ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

• d�1א�� �
إذا اقترحنا على جميع الناس أن يختاروا من بين الأعراف الموجودة أحسنها، 

لأن الجميع بلا استثناء يرى أعرافه هي فسنرى أن كلا منهم سيختار أعراف بلده، 
الأفضل ، ولهذا فمن المستبعد أن يعبث أحج بمثل هذه الأمور إلا إذا كان فاقدا 

  ]هيرودوت[.. للعقل 
�9 ��א������C 1א��1& •
� �

حقا أن العلمانيين واللادينين العرب أكثر تشبثا بالعلمانية واللادينية من أضرابهم 
في أوروبا والعالم الجديد، وأن موقفهم العام من التراث والتاريخ العربي والإسلامي 
أكثر تشددا من بعض المستشرقين في أوروبا، وفي تصوري ما لم يتجاوز العلمانيون 

بين التراث والتاريخ العربي والإسلامي سيظل فهمهم للتيار العرب هذه الفجوة بينهم و 
قاصرا وسيوقعهم هذا الفهم  -من حيث هو امتداد للتاريخ الإسلامي–الإسلامي 

القاصر في معارك سياسية وفكرية مع التيار الإسلامي كان من الممكن تجاوزها 
لأسباب  .. لإسلاميوتخطيها لو تحقق الفهم الصحيح لقضية التراث والتاريخ العربي وا

كثيرة ومتعددة ستظل الأحزاب الشيوعية العربية عبارة عن مخيمات فكرية تعرض فيها 
  بضاعات غريبة عجيبة لا أكثر ولا أقل 

 ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

• e� #��
�0
����eو� زو

با أحمد حسن زويل، هذا الطفل المتمرد على حياته وواقعه، المفعم بأحلام الص
في أن يكون الاستثناء وسط هذا الغث، والزهرة اليانعة في بستان الشوك الدامي، 
والحبة المفقودة في مسبحة عظماء العرب والمسلمين، صاحب الملامح الضاحكة 

  ..الباكية، التي عزف عليها الزمن بآهاته وآلامه أروع سيمفونيات الشجن
خلالها الدكتور زويل العديد من بالرغم من المسيرة العلمية الرائعة التي حقق 

الإنجازات، وكٌللت بعشرات الجوائز العالمية والنياشين والأوسمة، إلا أن العالم 
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المصري قد أوقع نفسه في بعض المحطات التي أثارت الجدل حوله في الآونة 
الأخيرة، وأفقدته شريحة ليست بالقليلة من عشاقه ومحبيه، تتصدرها زيارته للكيان 

يوليو، ودعمه المتواصل لعبد الفتاح السيسي ونظام ٣٠ي وتأييده لتظاهرات الصهيون
 .حكمه العسكري

، التقى أحمد زويل بالرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان، وأعضاء من ١٩٩٣في عام 
الإسرائيلية للكيمياء، مما أثار “ جائزة وولف”الكنيست، في تل أبيب، خلال استلامه 

ما دفع الباحثة المصرية الدكتورة سهام نصار، أستاذ غضب المصريين حينها، وهو 
الإعلام بجامعة حلوان، لإعداد ملف خاص عن علاقة زويل بالكيان الصهيوني، حسبما 

  .أشارت جريدة العربي الجديد
نصار أكدت في تقريرها الذي قدمته لرئيس مجلس الوزراء حينها كمال 

بالتطبيع مع إسرائيل، وأعد أبحاثاً  قام" زويل"الجنزوري، أن لديها وثائق تؤكد أن 
مشتركة مع جيش الاحتلال لتطوير منظومة الصواريخ باستخدام الليزر، وهو ما رشحه 

ألف دولار معفاة من الضرائب، وقد  ١٠٠، وقيمتها ١٩٩٣للفوز بجائزة وولف عام
تسلمها في الكنيست وسلمها له وزير الحرب الإسرائيلي السابق، ورئيس كيان 

  .ل حينها وايزمان بنفسهالاحتلا
  ]، عماد عنانالعالم الذي خلده علمه وأربكته السياسة.. أحمد زويل[

���א���:�א������8 •����FوE%�� �
نصت مجلة الأحوال الشخصية في تونس على العديد من الحقوق للمرأة من 
بينها منع تعدد الزوجات وحقها في أن تختار زوجها وألا تطلق إلا في المحكمة، كما 
نصت أيضًا على حقها في حسن المعاملة من قبل الأب والأخ والزوج والسماح لها 

  .بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة وحقها في الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق
لكن الواقع يبرهن على أنها ليست حرية ممنوحة للمرأة بقدر ما هو تفلت من 

  .أحكام الشريعة الإسلامية لا أكثر ولا أقل
من النساء في تونس للعنف، بحسب دراسة أعدها مركز % ٥٣.٥رض تتعف

  ).حكومي(الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة 
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تبقى المرأة الريفية في تونس، أحد أبرز المضطهدات في البلاد، حيث تتجاوز و 
، وتتجاوز نسبة المنقطعات عن التعليم في سن %٣٠نسبة الأمية لدى هذه الفئة 

أغلبها لظروف اقتصادية وعدم قدرة الأسرة الريفية على تأمين ذلك، % ٦٥رة مبك
  .حيث تضحي عادة بالفتاة لتمكين الولد من الدراسة

من الريفيات تشتغلن بالفلاحة دون عقود عمل % ٦٤.٥وتبين الأرقام أن 
وتغطية اجتماعية، في ظل ظروف غير محترمة لقوانين الشغل من حيث عدد ساعات 

  .والمقابل الزهيد الذي لا يكفي للإيفاء بأبسط الحاجيات الحياتيةالعمل 

�!����f=:�א��37 •�+#� �

الولايات (على عرش مصدري الأسلحة تتربع ثلاث دول بلا منافس قريب وهي 
، يأتي بعدها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، في صناعة )الصين/ روسيا/ المتحدة

، ثم نجد إسرائيل، بينما تحتل الهند )إيطاليا/ ألمانيا /إنجلترا/ فرنسا(السلاح وهي 
المركز الأول عالميًا في استيراد الأسلحة، تليها الإمارات فالصين ثم المملكة العربية 
السعودية فباكستان، وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر ومصر في المركز 

لحة عادية بالطبع وإنما تستورد وما تستورده الولايات المتحدة ليس أس. الثاني عشر
أنظمة إلكترونية دفاعية دقيقة في الغالب وأسلحة متوسطة وصغيرة لا تصنعها بكثافة أو 

  .صفقات ضئيلة في إطار توطيد علاقات سياسية بدولة أخرى
• ���
���gא* �

من إجمالي عدد السكان، إلا أن % ١٩عربيًا، تجاوزت معدلات الأمية حاجز الـ 
تتباين ما بين دولة وأخرى، تصل ذروتها في مصر، حيث وصل عدد هذه النسبة 

مليون نسمة، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه  ١٠٠الأميين العرب حوالي 
  .الظاهرة
بذل الحكومات قصارى جهدها لتقليل معدلات الأمية لديها، خاصة مع ما تمثله ت

أكثر المجتمعات التي تعاني  مصر من  من مخاطر وتهديدات لمستقبل الدول، وتعد
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من هذه الأزمة، خاصة مع تجاوز معدلات عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة لديها 
  .من إجمالي عدد السكان% ٢٩.٧عن 

على إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم   عامًا٢٤وعلى مدار ما يقرب من 
في مصر، تخللها مليارات  الكبار، وهي الجهة الرسمية المنوط بها محاربة الأمية

 ٢٧.٦الدولارات التي تم إنفاقها لإنجاح خططها واستراتيجياتها، كانت المحصلة 
  ".أمي" مليون 

في ظل غياب الرقابة والتشريعات التي تضبط آليات العمل بداخلها، تحولت 
إلى مرتع للفساد في مصر، وباتت الجهة  في مصر) محو الأمية وتعليم الكبار(هيئة 

نوط بها النهوض بالعملية التعليمية والتربوية للمواطنين، مقبرة للعلم والتعليم، في الم
  .ظل مناخ غير صحي، وتربة خصبة للفساد أكثر منها للإصلاح

بعض صور الفساد فمن ن الفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، ويقول المراقبون أ
للراغبين من قبل  لبيع الشهادات" سوق سوداء"المتفشية داخل الهيئة، وجود 

  .الموظفين والمعلمين
لفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على كما أن ا

ممن حصلوا % ٨٠أن و  شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم،
من % ٩٠علي الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، كما أن 

  .م تعيينهم بالواسطة والمحسوبيةموظفي الهيئة ت
  

• ���L��bhو:�א@; �
وإذا كان الصحابة رضوان االله عليهم قد تعلموا دروس العسكرية وفن إدارة 
المعارك في بدر وأحد والخندق، فإنهم تلقوا هنا درسا في السياسة والإعلام، 
والسياسة هي النظر السديد، ومعرفة الواقع، وطبائع الناس، واستشفاف المستقبل، 

اسب، وعلى تحمل المكاره الآنية في والتي تقوم على القرار المناسب في الوقت المن
سبيل ما يتوقع من المكاسب الآجلة، والتي تقوم على مواقف مستنبطة من الشرع 
وضمن ضوابطه، ومبنية على علم وتجربة، وليست السياسة التي يقرنها الناس بالكذب 
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والدجل، والتصريحات الطنانة أو المتناقضة المبنية على الجهل والغوغائية والهذر 
ونحن وإن كنا نرغب عن الدهاء والمكر فإنا «: الفوضى، يقول الإمام الطرطوشيو 

نرغب في الحيلة ونوصي بها، والاتساع في الحيلة مما تواصى به العقلاء قديما 
  »وحديثا، وأضعف الحيلة أنفع من كثير الشدة

ة السياسة الحقيقية هي التي تبتعد عن البطولات الفارغة التي لا تعمل شيئا بحج
 .أنه مستحيل

وهكذا نرى الزعماء الذين لا ضمير لهم يعرفون كيف تكون المزايدة السياسية 
الذي وقع فيه المسلمون في » السهولة«لإغراء العامة، كما تبتعد السياسة عن مرض 

معالجة قضية كبيرة مثل قضية فلسطين، فبدلا من أن يأخذوا للأمر أهبته، ويعلموا 
اليهود، راحوا وبسذاجة سياسية يطلقون الشعارات التي توحي  خطورة اليهود، ومن وراء

وهؤلاء .. وهذه دويلة لا قيمة لها!! أن الأمر سهل فهؤلاء اليهود سنلقيهم في البحر 
  .أصحاب النوايا الحسنة، أما المتآمرون فهم كثر

  وقفات تربوية في فقه السيرة

  ١٥٨-١٥٧محمد العبدة، دار الصفوة، القاهرة ص . د

• .PאE;�א��	א�� �
في غزوة أحد خاطب االله سبحانه وتعالى المؤمنين بخلجات نفوسهم، وصارحهم 
بما كان فيها من نوازع القوة والضعف، والإقدام والأحجام، فهي صورة إنسانية مؤمنة، 

: ، وقال تعالى]١٢٢:آل عمران[}إِذْ هَمت طآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَـفْشَلاَ {: قال تعالى
نْـيَا وَمِنكُم من يرُيِدُ الآخِرَةَ مِنكُم { ن يرُيِدُ الدإِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ {، ]١٥٢:آل عمران[}م

  ].١٥٣:آل عمران[}تَـلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ 
فهل يمارس المسلمون بين كل فينة وأخرى هذا النقد لأنفسهم، ولماذا لم يتم 

.. ذا ينتقض البناء، ولماذا هذا الضعف، والبعد عن التمكين، وعن القيادةالنصر، ولما
لابد من هذه الأسئلة، والبحث عن جواب لها، ولابد من المصارحة وعدم الغمغمة، 

 .ومحاولة تسويغ وتعليق الأخطاء على الغير
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إن في المسلمين اليوم أمراضا كثيرة، ولو أنهم صارحوا أنفسهم وما هي هذه 
ض فلربما تحسنت أحوالهم قليلا، وإن من أعظم هذه الأمراض الأثرة الفردية، الأمرا

والحزبية، وكثرة التفرق، فلم لا يصيبهم ما أصاب غيرهم، ولم لا يحصون ذنوبهم 
  . وأخطاءهم، ولا ينتظرون أن يأتيهم التمكين على طبق من فضة

  وقفات تربوية في فقه السيرة

     ١٣٠لقاهرة ص محمد العبدة، دار الصفوة، ا. د

�א��C_8=�א�	�� • �
قام في العصر الحديث جهاد إسلامي، وجهود لتحرير الأوطان من تسلط 
الغربيين، وقامت حركات إسلامية وقدمت تضحيات غالية لاستئناف الحياة الإسلامية، 
ولكن أهل الباطل سرقوا هذه الجهود، واستغلوها لصالحهم، بل أتقنوا هذه الصنعة، 

الثمرة من المسلمين حتى يتقدم لها الانتهازيون العلمانيون، لتبدأ فما إن تقترب 
المفاوضات مع العدو، وتبدأ التنازلات وتتم الاتفاقيات المخزية، ويقع المسلمون 
تحت الأمر الواقع، وستكون المقاومة في مثل هذه الظروف أصعب لأن المسلمين 

 .سيقاتلون أناسا من بني جلدتم

الأحداث في الجزائر والمغرب وفلسطين ومصر، وغيرها  هكذا وقع الأمر وجرت
من الأقطار، ولم يستطع المسلمون استثمار جهودهم لصالح التمكين في الأرض، 

 !وإعلاء كلمة االله، فهل يبقى المسلمون كمن يمسك بقرني البقرة وغيرهم يحلبها؟

  وقفات تربوية في فقه السيرة   

  ١١١القاهرة ص محمد العبدة، دار الصفوة، . د

• ��
7�Qא@�%��א� �
الماء المتدفق، إذا واجه صخرة في طريقه لا  إن مثل الحركة الإسلامية كمثل«

ويساراً حتى يترك الصخرة وراءه تعض  يضيع جهده في تحطيمها، بل ينعطف يميناً 
  »الغيظ أناملها من

  المودودي أبو الأعلى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



34 
 

 $�א�iFא4<�د •

سْلاَمِ وَدِينُ «: يقول ابن تيمية فإَِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ . أَنْ يَكُونَ السيْفُ تاَبِعًا للِْكِتَابِ : الإِْ
سْلاَمِ قاَئِمًا وَأَما إذَا كَانَ الْعِلْمُ .. باِلْكِتَابِ وَالسنةِ وكََانَ السيْفُ تاَبِعًا لِذَلِكَ كَانَ أَمْرُ الإِْ

كَانَ دِينُ مَنْ هُوَ  : فُ تاَرةًَ يُـوَافِقُ الْكِتَابَ وَتاَرةًَ يُخَالِفُهُ باِلْكِتَابِ فِيهِ تَـقْصِيرٌ وكََانَ السيْ 
 »كَذَلِكَ بِحَسَبِ ذَلِكَ 

وَالْوَاجِبُ أَنْ يُـعْتَبـَرَ فِي أُمُورِ الْجِهَادِ رأي أَهْلِ الدينِ الصحِيحِ «: ويقول أيضا
رَةٌ بِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ  ينِ الذِينَ يَـغْلِبُ عَلَيْهِمْ النظَرُ فِي ظاَهِرِ الذِينَ لَهُمْ خِبـْ نْـيَا دُونَ الد الد

نْـيَا رَةَ لَهُمْ فِي الد ينِ الذِينَ لاَ خِبـْ ينِ فَلاَ يُـؤْخَذُ بِرَأْيِهِمْ وَلاَ برأي أَهْلُ الد الد« 

فانظر إلى هذا الكلام السديد، وقارن بما وقع في هذا العصر من حركات 
دية لم يستشر فيها أهل الدين والخبرة فكانت نتائجها مؤسفة، فلا الدين نصروا جها

ولا استعدوا الاستعداد الشرعي، ووفروا الدماء والأموال، وأمر الجهاد أمر عظيم لابد 
له من شروط، ومعرفة الواقع، ومعرفة ظروف الزمان والمكان، وتمايز الصفوف حتى 

ل الحق لقياداتهم، وقد منع االله سبحانه وتعالى يعرف الحق من الباطل، وينحاز أه
المسلمين في السنة السادسة من الهجرة من دخول مكة حتى لا يقع قتال فيقتل 

بْـنَا {المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين دون علم من المهاجمين  ـلُوا لَعَذلَوْ تَـزَي
هُمْ عَذَاباً أَليِماً    ]٢٥:تحالف[} الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

ولابد أن تكون » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«والجهاد من جنس 
المصالح المترتبة على قيامه أكثر من المفاسد، والجهاد كما هو مشتق لغويا من بذل 
الجهد واستفراغ الوسع لإعلاء كلمة االله وليس للقتل والقتال بلا نتائج لمصلحة 

ط فمن الصعب تلافي آثارها السيئة وربما والقوة إذا انطلقت دون ضواب... الدين
رجعت النفس إلى الهمجية والقوة المحضة، والتربية العالية هي التي تسمح بالاستمرار 

  .في الجهاد بعد الاندفاع الأول
  وقفات تربوية في فقه السيرة   

  ١٠٣-١٠١-١٠٠محمد العبدة، دار الصفوة، القاهرة ص . د
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أن وجــود مســـلم علـــى الأرض ) ١٣١٤-١٣٠٥(أعلــن البابـــا كليمنــت الخـــامس 

وأن المسلمين في الممالـك الأوروبيـة وكـر الوبـاء متوهجـة .. »إهانة الله«المسيحية يعتبر 
وبهـذا المنطلـق أبـادوا المسـلمين فـي . التلوث مصدر الطاعون العضال والجراثيم القذرة

لرابـــع عشـــر، وعنـــدما ســـقطت غرناطـــة دقـــت صـــقلية وجنـــوب إيطاليـــا فـــي بدايـــة القـــرن ا
أجـراس الكنــائس فــي شــتى أرجــاء أوروبــا ابتهاجـا بالنصــر المســيحي علــى الكفــار، ثــم لــم 

بتخييـــر المســـلمين بـــين  -ســـنة ٣٠٠وعلـــى مـــدى -تلبـــث محـــاكم التفتـــيش أن بـــدأت 
نفــــس المخطــــط ونفــــس .. المــــوت بأبشــــع الطــــرق أو التنصــــر أو الاســــتعباد أو الرحيــــل

ا فشـلوا فـي إنجـازه منـذ ألـف عـام ومنـذ خمسـمائة عـام يعيـدون الكـرة الآن  ومـ.. الإجرام
وعلــى ســبيل المثــال فــإن المــؤامرة الأمريكيــة علــى الســودان والعبــث . كــي ينجحــوا فيــه

منـذ خمسـمائة عـام، وهـو » دالبـوكيرك«الإسرائيلي في أثيوبيا ليس إلا استمرارا لمخطـط 
قــط، وكــان المخطــط يزمــع تحويــل مجــرى  أحــد قــواد حملاتهــم الصــليبية التــي لــم تنقطــع

نهــر النيــل ليحــرم مصــر مــن أراضــيها الخصــبة فيــتم هلاكهــا وإخضــاعها، وقــد كتــب إلــى 
ملك البرتغال يستدعي صناعا مهرة ليقومـوا بفـتح ثغـرة بـين سلسـلة الـتلال الصـغيرة التـي 

ثم أحبط مواصلة الخطط فـي ١٥١٥تجري بجانب النيل في الحبشة، ولكنه توفي سنة 
    ١٥١٧ذا الاتجاه انضمام مصر بالفتح إلى الدولة الإسلامية الكبرى منذ عام ه

 بل هي حرب على الإسلام  

  محمد عباس . د

  ١٠٩- ١٠٨نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص

���א�����ن •=�cאj
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لــــيس غريبــــا ذلـــــك العــــرض الإســـــرائيلي الشــــيطاني بإنشــــاء مســـــخ لدولــــه اســـــمها 

دولة إلا اسمها، دوله بلا حـدود متصـلة، وبـلا جـيش، فلسطين، لا تحمل من مقومات ال
إلا ذلك الجيش الـذي يحـارب الأمـة ويطـارد المجاهـدين، دولـه بـلا سـماء، وحتـى بـاطن 
الأرض لا تملكه، دوله بلا اقتصاد، يستنزف الإسرائيليون ثرواتها، لكـي ينعمـوا بالرفاهيـة 
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ر الحـــاكم فيهـــا دور مـــروض بينمـــا يعـــيش أبنـــاء الـــبلاد حيـــاة الخـــدم والرقيـــق، ويكـــون دو 
ويكــون . العبيــد، الــذي لا تقــدر قيمتــه إلا بقــدر عــدد العبيــد الــذين يســتطيع أن يروضــهم

دور المثقفين ورجال الإعلام وبعض الصحافيين هـو دور القـوادين الـذين يزينـون الخنـوع 
ــا لبغــي  يفصــلون الأمــة عــن ثقافتهــا وحضــارتها. والاستســلام للأمــة، كمــا يــزين القــواد الزن

ودينهــا بــدعاوى الحداثــة والحضــارة، وهــم فـــي ذلــك الوضــع المهــيض يشــبهون خادمـــة 
بئيسة، بـل جاريـة وضـيعة، تـزداد قيمتهـا أمـام قريناتهـا مـن الجـواري كلمـا عـن لسـيدها أن 
يغتصــبها، فاغتصــاب مولاهــا شــرف تتيــه بــه علــى الأخريــات، ودليــل علــى أنهــا تحــدثت 

 .وتحضرت

الإسرائيلي الوقح، لأنه هو بذاتـه الـذي يمـارس ضـد الأمـة ليس غريبا ذلك العرض 
الإسلامية كلها منذ خمسة قرون علـى الأقـل، هـو بذاتـه بـنفس الوقاحـة والبشـاعة وكأنمـا 
ـــر، وفيمـــا عـــدا  فلســـطين هـــي النمـــوذج المصـــغر، والأمـــة الإســـلامية هـــي النمـــوذج الأكب

 الحجم فالتطابق كامل؟

اكتمــال الانكسـار لكــن الصـراع كــان قـد بــدأ نهايـة القــرون الخمسـة الأخيــرة كانـت 
  .قبلها بكثير

  بل هي حرب على الإسلام  

  ١٠٣محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص. د
  

• ���# ���R!��א�Vو �
نحن لسـنا متخلفـين فـي التصـنيع وغيـره مـن التقـدم المـادي وحسـب، فربمـا يكـون 

العســير، ولكننـــا متخلفـــون فـــي هــذا أســـهل الأمـــور، فـــتعلم التقنيــة الحديثـــة لـــيس بـــالأمر 
الفكــر السياســي عنــدما تخــتلط علينــا الأمــور ولا نــدري عــن الصــالح والأصــلح والســيئ 
والأســـوأ، وعنـــدما نفضـــل الاســـتبداد الـــذي يرعـــى مصـــالحنا الخاصـــة وأنانيتنـــا المفرطـــة، 
وعندما لـم يعـد باسـتطاعتنا التفريـق بـين الثوابـت والمتغيـرات فننسـاق إلـى الجمـود الـذي 

 دنا الحيوية المطلوبة لمعالجة مشاكلنايفق

 خواطر في السياسة           
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  ٦٣محمد العبدة، دار الصفوة ص. د

��b&�א�/��د • �
بعد أن سقطت أو ضعفت كثيـرا الأحـزاب العقائديـة التـي وجـدت لهـا سـوقا رائجـة 
فـــي الخمســـينيات والســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي، هـــذه الأحـــزاب التـــي كانـــت تنـــاوئ 

بأشــكالها (وتريــد فــرض فكرتهــا علــى الشــعوب العربيــة كالشــيوعية والاشــتراكية الإســلام 
بعـد هــذا الانحسـار الــذي أصــابها . والقوميـة بمعنــاه العنصـري الضــيق) وألوانهـا المتعــددة

لم يعد أمام مخططي سياسة محاربـة الإسـلام إلا أن يلجئـوا إلـى وسـيلة أخـرى تقـف أمـام 
صــة سـهلة وهــي نشــر الفسـاد الخلقــي بــين صــفوف موجـة الرجــوع إلــى الـدين، وســيلة رخي
 .الناس وبين الشباب والشابات خاصة

تشــجيع الغنـاء والمغنيــين والـرقص والراقصــين، وإقامــة : وهـذا لــه وسـائل كثيــرة منهـا
الحفـلات علــى المــدرجات الكبيــرة، وإنشــاء المهرجانـات التــي تفــتح وتبــرر باســم الثقافــة 

ه الأمور تشغل الشباب والشابات عن التفكيـر فـي ، فهذ)البرئ(وتشجيع الفنون واللهو 
 .القضايا الجادة، سواء كانت ثقافية أو سياسية

ثم جاءت بعض القنوات الفضائية لتزيد الطين بلة، أو لتزيـد فـي الطنبـور نغمـا كمـا 
والـــذي يشـــاهد بعـــض هـــذه القنـــوات لا يســـتطيع إلا أن يجـــزم بأنهـــا تســـير ضـــمن . يقـــال

  .وإشغالهم بالتوافه مخطط واضح لإفساد الناس
إن خطورة هذه القنوات ليس في إشاعة الفساد وحسب، ولكن هناك مخدر آخـر 
يؤثر على المشاهدين سواء علمت القناة أم لم تعلـم، وهـو تشـجيع أحـلام اليقظـة، فمـن 
خلال المسلسلات أو الأخبار غير الدقيقـة والتحلـيلات التـي كثـرت فـي هـذه الأيـام مـن 

يعيش المشاهد أحلامـا وهميـة، فـيظن أن الواقـع كمـا !! تراتيجية أصحاب الخبرات الإس
  .يشاهده على الشاشة

المنحصــرة يشــجعون هــذا الفســاد، فلــيس عنــدهم شــيء ) الأيــدلوجيات(أصــحاب 
يقدمونــــه للنــــاس، والحقيقــــة أنهــــم لــــو كــــانوا أصــــحاب مبــــادئ لاحترمــــوا الفكــــر الآخــــر، 

ا بــالتحولات الواقعــة، ونظــروا للإســلام واعترفــوا بالهزيمــة وراجعــوا أنفســهم، وفكــروا مليــ
نظـــرة مجـــردة عـــن الهـــوى، فالإســـلام ديـــن يحـــرر الإنســـان مـــن قيـــود العبوديـــة لغيـــر االله، 
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ــــي يحتاجهــــا فــــي بحثــــه عــــن المعــــاني الصــــحيحة  ــــة الإنســــان الت ــــد حري والإســــلام لا يقي
  .والاجتهاد فيما ينفع

وما للوسائل التـي تحـاول إن استرقاق الإنسان لا يكتب له الدوام، ولابد أن ينتبه ي
  إخضاعه وتسخيره لشهوات فئة محدودة

  خواطر في السياسة           

  ٥٩-٥٨محمد العبدة، دار الصفوة ص. د

• �
 ��Fא�;و���وא@�9

الحكومـات العربيــة التــي تأسســت بعــد الحـرب العالميــة الأولــى نتيجــة اتفاقيــات أو 
إلـــى مفهـــوم الدولـــة أو الكيـــان تقســـيمات المنتصـــر الأوروبـــي هـــذه الحكومـــات لـــم تـــرق 

السياســـي الـــذي يمثـــل الأمـــة، الدولـــة التـــي تخطـــط للمســـتقبل وتهـــتم بـــالفرد والمجتمـــع 
وتحـافظ علـى هويــة الأمـة، ولـذلك فقــد فشـلت هـذه الحكومــات فشـلا ذريعـا لأن همهــا 

 .الأكبر كان في تقليد الغرب أو الشرق

طن بالانتمــاء الحقيقــي وحتــى هــذا التقليــد كــان مبســترا ومشــوها، لــم يشــعر المــوا
لهذه الحكومات، فهي في واد والشعب في واد آخـر، بـل أصـبح الطـابع المميـز للحيـاة 
السياســـية هـــو طـــابع العـــداء والاحتيـــال المتبـــادلين بـــين الحكومـــة والمـــواطن، الحكومـــة 
تتــربص بحيــاة المــواطنين وأرزاقهــم، والمواطنــون يعتبــرون الحكومــة عــدوا قــاهرا يتربصــون 

 .ائر، وربما يسطون على ممتلكاتها كلما تهافتت إلى الضعف وفقدت قوتهابها الدو 

الحكومــــات التــــي نبتــــت بعــــد الحــــرب العالميــــة الأولــــى لــــم تنفــــذ مفــــاهيم الدولــــة 
لأنهــا } يحســبون كــل صــحية علــيهم{واســتمرت حكومــات ضــعيفة تخشــى مــن أي نبــأة 

كرية وكثـرت الخيانـات، ابتعدت عن هوية الأمة وثقافتها، ولذلك كثرت الانقلابات العس
فالجندي والضابط ليس عندهما كبير انتماء لهذه الحكومـات، وتـأتي أوقـات أو ظـروف 
لن يدافع عنها إذا تعرضت للمخـاطر، بينمـا نجـد دولـة مثـل ألمانيـا لـم يسـتطع تقسـيمها 

  القسري خلال خمسين عاما أن يباعد بين شرقيها وغربيها ورجعت موحدة
  سةخواطر في السيا       
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  ٥٠-٤٩محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

• .Fא�/�د�א*و=و� �
يقـول مالــك بـن نبــي الــذي عـاش مــدة طويلــة فـي الغــرب وتعمــق فـي الاطــلاع علــى 

الفرد الأوروبي يحمل جراثيم الكبرياء لأنه يتلقاها منـذ الطفولـة، ويتكـون «: ثقافة الغرب
يبتدئان في أثينا ويمران على روما ثم فيه تصوره للعالم، فهو يعتقد أن التاريخ والحضارة 

 »يختفيان فجأة لمدة ألف سنة ثم يظهران من جديد في باريس

 في مهب الريح

   ١٦١مالك بن نبي، 

�א@;��m#+�א*] ���6��ذא�W<��אkن؟ • �
بالأمس القريب كان الجزائري يهاجر إلـى دمشـق فـلا يجـد نفسـه غريبـا، ولا يشـعر 

ر هو وأسرته، ويكون مـن أولاده وذريتـه الـوزراء والعلمـاء، أنه بين أناس لا يعرفهم، ويستق
كيـف يصـل إلـى هـذا المنصـب وهـو لـيس منـا، جـاءت : ولا أحـد مـن أهـل دمشـق يسـأل

ـــاني(أســـرة  ـــة معروفـــة، وفـــي ) الكت مـــن المغـــرب واســـتقرت فـــي دمشـــق وهـــي أســـرة علمي
 الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي كـــان رئـــيس جمعيـــة العلمـــاء فـــي ســـورية الشـــيخ مكـــي

 .الكتاني

وقــد هــاجر الشـــيخ محمــد الخضــر حســـين مــن تــونس واســـتقر فــي دمشــق، وبعـــد 
لــواء (احــتلال فرنســا لســورية هــاجر الشــيخ إلــى مصــر وعمــل هنــاك رئيســا لتحريــر مجلــة 

كيـف : ثم أصبح شيخا للأزهر، ولم يخطـر ببـال أحـد مـن أهـل مصـر أن يسـأل) الإسلام
 .يصبح تونسيا شيخا للأزهر

) المنــار(هــاجر مــن طــرابلس الشــام إلــى مصــر، وأنشــأ مجلــة والشــيخ رشــيد رضــا 
  وربما يظن بعض الناس أنه مصري لتوطنه في مصر المدة الطويلة

إن الغـــرب هـــو الـــذي خـــدرنا بالوطنيـــات «: وكمـــا قـــال الشـــيخ البشـــير الإبراهيمـــي
الضـــيقة، فأصـــبح كـــل فريـــق قانعـــا بحجـــر الضـــب، ويناضـــل عنـــه بمثـــل ســـلاح الضـــب، 

  »الأطراف أن يحفظ القلب وهيهات إذا مزقت
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  خواطر في السياسة     

  بتصرف ٣١-٣٠محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

���Fא*
�5وא���م • �
فــي بدايــة القــرن العشــرين كانــت الــدول الأوروبيــة فــي حالــة هســتيرية فــي التنــافس 
على اقتسام العالم الإسلامي واحتلال ما يقـدرون عليـه فـي قـارتي آسـيا وإفريقيـا، وكانـت 

الجزائــر وتــونس والمغــرب، وكـان مــن نصــيب أســبانيا : رنسـا قــد احتلــت المغــرب العربـيف
وهو الجزء الشمالي المطل على البحر المتوسط، بعد أن أذنـت ) الريف(احتلال منطقة 

  .لها بريطانيا في ذلك
لم يهنـأ الأسـبان بـاحتلالهم للريـف، فقـد ثـار علـيهم الأميـر محمـد بـن عبـد الكـريم 

ب علـــيهم فـــي عـــدة معـــارك، وقامـــت فرنســـا وقعـــدت لهـــذه الانتصـــارات الخطـــابي، وتغلـــ
الريفيــة، وهــي لا تطيــق اســتقلالا إســلاميا بجوارهــا وجــوار الجزائــر، ولــذلك تحالفــت مــع 

 .أسبانيا للقضاء على الخطابي وحركة الجهاد التي قادها

 وبعــد ســنوات مــن المقاومــة لفرنســا وأســبانيا لــم يســتطع الريفيــون الاســتمرار لقلــة
العـــدد والعـــدة واستســـلم بطـــل الريـــف حقنـــا للـــدماء، ونفتـــه فرنســـا إلـــى جزيـــرة مـــن جـــزر 

  .المحيط الهندي
والملفت للنظر أن العالم الإسـلامي بأجمعـه تخلـى عـن مسـاعدة المقاومـة الريفيـة، 
ولــم يتلــق الخطــابي أي دعــم يــذكر، ويعلــق الأميــر شــكيب أرســلان موضــحا أســباب هــذا 

بية وتــرك إخــوة يقومــون بجهــد يكــاد أن يكــون مــن الأســاطير، الضــعف والانهزاميــة والســل
  :يقول

  :وكان من أسباب ذلك«
فشو الاعتقاد فـي تركيـا ومصـر وغيرهـا مـن الـبلاد العربيـة بـأن وسـم قضـايانا بــ  -١

يضر بنا ويحفز الأوروبيين على التألب علينـا، بينمـا لـو أظهرنـا علـى قضـايانا ) الإسلامية(
خالية من صبغة الدين لمـا وجـدت أوروبـا بأسـا فـي إعطائنـا ) قومية(أو ) وطنية(على أنها 
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مراعـاة لخـواطر ) الإسـلامية(الاستقلال، فهـذه الـدول والأحـزاب المؤيـدة لهـا يفـرون مـن 
  .انكلترا وفرنسا، ولكن هذا لم يفدهم شيئا وخسروا الدين والدنيا

واعتبــروا أن  كانــت طبقــة مــن يســمون أنفســهم بــالمثقفين قــد انبهــرت بأوروبــا،   -٢
  »كل مقاومة لها لا تأتي إلا بالخسران، ويعتبرون موقفهم هذا من التعقل والحكمة

ويتسترون بالشعارات الأخرى إرضـاء للغـرب، ) الإسلامية(ليت الذين يخشون من 
ليتهم يدركون أن الغرب يعرف أكثر مما يعرفون، ويعلم أن هوية هذه الأمـة هـي الإسـلام 

قفون خاطبوا الغرب صراحة بالإسلامية لكان ذلك أقرب لحل كثيـر ولو أن العلماء والمث
  .من المشاكل

وأمــا المثقفــون الــذين يــدعون التعقــل فهــم أقــل النــاس إيمانــا بــالقيم التــي يتكلمــون 
  .عليها، وهم أكثر الناس جشعا للمال والموائد الفاخرة والثرثرة في المقاهي

  خواطر في السياسة     

  ٢٨-٢٦الصفوة ص  محمد العبدة، دار. د
  

• ��cא��I;א��nو��
� �
أن الإيــرانيين فــي أوائــل القــرن الماضــي  » جــورج ريمــون«يــذكر الكاتــب الصــحفي 

مـــا معنـــى كلمـــة : كـــانوا يهتفـــون مطـــالبين بالدســـتور، وبعـــد ذلـــك يســـأل بعضـــهم بعضـــا
 الدستور؟

وأخشــى أن المــرددين لمصــطلح الديمقراطيــة فــي هــذه الأيــام، لا أقــول لا يــدركون 
وبشــتى أشــكالها وألوانهــا ) الأوربيــة -اليونانيــة(معناهــا، ولكــن هــل يــرون أن الديمقراطيــة 

يمكن أن تستورد دون نظـر فـي محاسـنها ومسـاوئها، ودون معرفـة بأصـولها وتطورهـا هـل 
يمكن أن تزرع في أرضنا، يؤتى بهـا وبثقافتهـا المحيطـة بهـا مثـل فصـل الـدين عـن الدولـة 

الية، أم يجـــب أن ينظـــر كـــل مجتمـــع وكـــل أمـــة فيمـــا يناســـبه مـــن ومثـــل الليبراليـــة والرأســـم
  .طرائق وطرق تمثيل الأمة

إن المعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية هو العدد، فهـي تقـدم الكـم علـى الكيـف، 
وتقـــدم صـــندوق الاقتـــراع علـــى صـــندوق الـــرأس، إنـــه طغيـــان المســـاواة الـــذي يتنـــافى مـــع 
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، وهـذا الطغيـان هـو الـذي يقضـي علـى التجديـد الاختلاف فـي المواهـب والـذكاء والعلـم
! ويسد الطريق أمـام كـل عبقريـة، وكيـف تبلـغ الأمـة أهـدافها إذا لـم تنتفـع بـأعظم رجالهـا؟

  !ولماذا يمجد صاحب أكثرية الأصوات بدلا من المتفوق النابغ؟
ومع أن الأكثرية لها أهميتها، فالكثرة أقل تعرضا للفسـاد مـن القلـة، والمـاء الكثيـر 

قل عرضـة للفسـاد مـن المـاء القليـل، ولكـن أليسـت أكثريـة مـن الاختصاصـيين والعلمـاء أ
والخبــراء هــم الأجــدر باتخــاذ القــرار واتخــاذ المواقــف؟ أليســت هــذه أجــدى وأقــوى مــن 

  أكثرية الناس بشكل عام؟
ألا يشــبه هــذا تجمــع أطبــاء عنــد مــريض معــين للتشــاور فــي أمــره أو مجموعــة مــن 

لأمـــر عســكري، وعنـــدما يكـــون الأمـــر بيــد أهـــل العلـــم والخبـــرة  الضــباط كبـــار للتخطـــيط
والاختصـاص هنـا تنفــع الأكثريـة ولا يطلــب الإجمـاع الــذي يعرقـل العمــل أحيانـا، ويعرقــل 

  .  سير المؤسسات
  خواطر في السياسة   

  ١٦-١٥محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

�א��1و��Fوא7�Qم • �
لقــد كتــب : كلمــا هممــت بالكتابــة عــن هــذا الموضــوع أحجمــت وقلــت فــي نفســي

الكثير حوله، بل قتل بحثا ونقاشا، ولكن ظهـور النزعـة الإقليميـة الحـادة فـي هـذه الأيـام 
بعــــد أن ظننـــا أنهـــا انتهــــت إلـــى غيــــر رجعـــة بانتهــــاء ) الشـــعوبية(وكـــذلك النزعـــة العرقيــــة 

ئـــل القــرن الماضـــي، حـــاول ذلــك فـــي الجزائـــر الـــذي أثارهــا فـــي أوا) القـــديم(الاســتعمار 
مــن جــنس أوربـي، وليســوا عربــا ولا مســلمين، ) البربــر(والمغـرب، حــين أعلنــت فرنسـا أن 

  .في المغرب مشهورة معروفة» الظهير البربري«وقصة 
وفــي ظــل الهزيمــة المروعــة ثقافيــا ) الاســتعمار الجديــد(فــي ظــل الهيمنــة الأمريكيــة 

ـــدما أثيـــرت فـــي القـــرن وحضـــاريا، أثيـــرت القضـــية مـــر  ـــة وبشـــكل أقـــوى وأســـوأ، فعن ة ثاني
الماضـــي كانـــت الأمـــة مـــا تـــزال بخيـــر، فيهـــا بقيـــة مـــن حيـــاء، كـــان فيهـــا علمـــاء مثـــل ابـــن 

الجزائــر عربيــة : بــاديس، وهــو مــن أعــرق الأســر البربريــة، ولكنــه أعلنهــا صــريحة واضــحة
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يكونـون بغيـر الإسـلام،  مـاذا... ودينها الإسلام، ماذا يكون البربـر والأكـراد والجـركس و
لأي حضــارة ينتســبون، وبــأي ثقافــة يتغــذون؟ لمــاذا يعتبــرون أنفســهم أقليــة وهــم أكثريــة 
بإسلامهم، وما يضرهم أن تكون اللغة العربية هـي لغـة العلـم والثقافـة، وهـي لغـة ارتضـاها 
االله سبحانه وتعالى ليتنزل الوحي بها، ومـا الـذي يوحـدهم حتـى بـين بعضـهم الـبعض غيـر 
الــدين، وهــل اللغــة وحــدها عامــل توحيــد وهــي لــم توحــد الــذين ينــادون بالقوميــة العربيــة 
العنصرية، إن أي وحدة لا تمـدها الوحـدة الإيمانيـة فإنهـا تتحـول إلـى وثـن يعبـد مـن دون 

  .االله
وإن من يستخدم اللغة أو اللهجة المحلية لإقامة الحواجز والفوارق وإثـارة الحميـة 

  بدور تخريبي لا يقل عن الدور الذي يقوم به الأعداء في الخارج  الجاهلية، فإنه يقوم
  خواطر في السياسة   

   ١٤-١٣محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

• 5
��#;א�Kא���م��#;א�Kא* �
ومـن الغريـب أن مصـر عرضـت أثنـاء الحـرب العالميـة : يقول الأمير شكيب أرسلان

الإنكليـزي عـن مصـر فأبـت انكلتـرة، الأولى أن تقاتل إلى جانب الحلفـاء بشـرط الجـلاء 
بــل عرضــت تركيــا أن تكــون مــع الحلفــاء بشــرط لأن تــأمن شــرورهم فــي المســتقبل فــأبى 
الحلفاء، لأن الحلفاء كانوا قد قرروا التقسيم فيما بينهم، فلو تحالفوا مـع تركيـا لمـا كـان 

أراضـيها، ممكنا أن يقتسموا أقاليمها، ولا يريدون إعطاء مصر أي ثمن مثـل الجـلاء عـن 
  .وكل وعودهم للشريف حسين الذي تحالف معهم ذهبت أدراج الرياح

إن الحلفــاء طلبــوا العــون مــن كــل دولــة فــي : ويتــابع الأميــر شــكيب أرســلان ليقــول
العـــالم إلا العـــالم الإســـلامي لمـــا ينوونـــه فـــي المســـتقبل، ولـــيعلم المســـلمون أن الــــدول 

ة، وأنهــا لا ترضــى مــن المســلمين إلا المســتعمرة لا تقبــل مــن الإســلام حتــى ولا الصــداق
  .   بذل الأرواح والأموال مجانا

  خواطر في السياسة

   ١٢محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



44 
 

�א�1 �2وא������ • �
وقـــد مـــدح الإســـلام العلـــم كـــي يبتعـــد النـــاس عـــن الأوهـــام والأســـاطير ولا يتعلقـــوا 

التي سميت بغيـر اسـمها، بالسراب، كما يتعلق المسلمون اليوم بأسطورة الأمم المتحدة 
.. وحليت بغير صفتها، وما هي إلا مجمع يقوده أقوياء ضعفاءه، ويسـوق أغنيـاؤه فقـراءه

  .أو بأسطورة النظام العالمي أو الضمير العالمي
العلــم هــو الــذي يجــب أن يجــر السياســة مــن أنفهــا، حتــى يــتمكن صــاحب الفكــر 

  .  والمبادئ من التغيير المطلوب
  خواطر في السياسة

   ٩محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

�א�������#	;���و#	;)2 • �
إن الغرب رغم مـا يحملـه مـن فكـر ذرائعـي يبـرر الوسـيلة فـي سـبيل الغايـات، ولكنـه 
ـــــر ومراكـــــز  ـــــات التفكي ـــــة توجـــــه العمـــــل، وخزان ـــــات فكري لا يتصـــــرف سياســـــيا دون نظري

  .الدراسات هي التي يعتمد عليها في توجيه السياسة
يمـده بالمعلومـات وكـل مـا يحتـاج إليـه، ) مكتـب دائـم(ب يدعمـه السياسي في الغر 

  .وهو يتمم عملا مسبوقا ويمشي في سبيل مطروق
الناس عندنا يظنون أن السياسـة هـي الانتهازيـة والقفـز علـى الحبـال، والتحـالف مـع 

  .هذا أو ذاك، ثم يتركون هذا التحالف عندما يجدون من هو أسمن وأغنى
هـي وزارة » البوليتيكـا«: السياسة التي يسميها مالك بن نبي والنتائج الضعيفة لهذه

) المصــلحة(خدميــة أو عضــوية برلمــان أو جــاه فــارغ وربمــا يبــرر أحــدهم هــذه الأفعــال بـــ 
بـــل المصـــلحة ) وإن كانـــت داخلـــة فـــي الهـــوى الخفـــي(وهـــو لا يعنـــي مصـــلحته الخاصـــة 

ة صـــناعة أو وزارة الثـــروة وزار (العامـــة، ولكـــن مـــا المصـــلحة العامـــة؟ إنهـــا فتـــات الموائـــد 
  )!!السمكية

إن المشـــكلة التـــي هـــي أكبـــر مـــن هـــذه النفعيـــة المتطرفـــة هـــي أن هـــذه الاســـطوانة 
المشروخة تعود بنغماتها الشاذة، ولا أحد يستفيد من الماضي، أو يراجع نفسه، وهكذا 
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ظهـروا تتوالى الأخطاء والأخطار، يتحالفون مع أمريكا في أفغانستان وتكون النتيجـة أن ي
فــي الاحتفــالات الرســمية مــع الــرئيس الـــذي نصــبته أمريكــا، ويتحــالفون مــع أمريكــا فـــي 

  .مناطق أخرى، ولا يحصدون إلا التلاوم ونقد الآخرين
  خواطر في السياسة

   ٨-٧محمد العبدة، دار الصفوة ص . د

�9 8	�؟ •
�+��!� �
  بالقدر الكافي ؟؟هل مشكلتنا أننا مارسنا الإرهاب ونمارسه ؟ أم أننا لم نمارسه 

  …لن أجيب أنا يا قراء 
يجيب، حين سئل مـرة أثنـاء محاضـرة لـه » فرانسوا بورجا«سأترك العلامة الفرنسي 

عما إذا كان العنف الذي لجأت له بعض الجماعات الإسلامية هو توجـه أصـيل فيهـا أم 
 هو وليد الظروف ؟ فأجاب

أســابيع إلــى الجماعــة أعطنــي أي حــزب سياســي فــي الغــرب وأنــا أحولــه لــك خــلال 
  الإسلامية المسلحة باتباع نفس الأساليب التي اتبعت صد الحركات الإسلامية 

  بل هي حرب على الإسلام

  ٩٤محمد عباس، نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص. د

• U��� /א�����N8א��p�J� �
إن قرار تشكيل جيش التحرير الفلسطيني كان له آثار سلبية وأخرى إيجابيـة، فمـن 

أنــه أحيــا حركــة الجهــاد لتحريــر فلســطين، وكــان لــذلك أثــر واضــح فــي : ر الإيجابيــةالآثــا
إرباك العدو اليهودي المغتصب، وتشـتيت جهـده، وجعلـه فـي حالـة اسـتنفار دائـم داخـل 
الأرض المحتلـــة وعلــــى جميــــع الجبهــــات الســـورية والأردنيــــة واللبنانيــــة والمصــــرية، ولــــو 

دي إلــى إنهــاك مــوارد العــدو وقدرتــه الماديــة اســتمر ذلــك لفتــرة طويلــة كــان يمكــن أن يــؤ 
وذلـك يعنـي أن ) بل كان يمكن أن يـؤدي إلـى هجـرة عكسـية ( والبشرية وتوقف الهجرة 

  هذه الأحداث وضعت الأمة على الطريق الصحيح لتحرير المقدسات 
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ـــار  ـــره علـــى دي وأدركـــت شـــعوب العـــالم الإســـلامي أن إنهـــاء العـــدوان اليهـــودي وغي
ر لو تحررت الأمة وأحسنت الاستفادة من طاقاتها العقدية والبشـرية الإسلام سهل ميسو 

والمادية، لو أحسنت تفجير هذه الطاقات بالإسلام، وأن تحرير فلسطين ما كان يحتـاج 
أكثر من تدريب الشباب الراغب في الجهاد سواء من أبناء فلسطين أو مـن أبنـاء العـالم 

ت العربية أمامهم إلى الأرض المحتلـة، ولـو الإسلامي، وتزويدهم بالسلاح، وفتح الجبها
اقتــرن ذلــك بحمايــة مــن الجيــوش العربيــة والإســلامية لظهــور المجاهــدين، مــع اســتخدام 
الأســـلحة المتيســـرة فـــي يـــد الأمـــة العربيـــة مثـــل منـــع البتـــرول عـــن كـــل مـــن يـــدعم العـــدو 

منتجاتهــا اليهــودي وخاصــة أمريكــا وأوروبــا، وقفــل الأســواق العربيــة والإســلامية فــي وجــه 
المدنية والعسكرية، وضرب المصالح الأمريكية والأوروبية في العالم العربي والإسـلامي، 
وقفـــل ســـفارات وقنصـــليات الـــدول التـــي غرســـت الكيـــان اليهـــودي علـــى أرض فلســـطين 
وقطــع العلاقــات الدبلوماســية والاقتصــادية وغيرهــا، لعجلــت الأمــة بتحريــر فلســطين بــل 

لركعت أوروبا وأمريكا بـين يـدي أمـة الإسـلام، ولكـن أنـي لأمـة وغيرها من ديار الإسلام و 
  !لا تملك حريتها ولا تملك زمام نفسها أن تفعل ذلك ؟ 

ومــن الإيجابيــات أيضــا أنهــا أظهــرت القاعــد مــن المجاهــد، والخبيــث مــن الطيــب، 
هــو الطريــق  –طريــق الجهــاد  –والمخلــص مــن العميــل، وأظهــرت للأمــة أن هــذا الطريــق 

بدمائـــه الشـــهداء أمثـــال محمـــد جمجـــوم وعـــز الـــدين القســـام وعبـــد القـــادر الـــذي خطـــه 
الحســيني ويوســف طلعــت ومحمــد فرغلــي وغيــرهم، هــو الطريــق لتحريــر بيــت المقــدس 

  وغيرها من ديار الإسلام، بل إنه الطريق لتحرير الإنسان كل الإنسان
ــــار الســــلبية ــــدول : ومــــن الآث أنهــــا مهــــدت أمــــام العــــدو اليهــــودي الــــذي تدعمــــه ال

وكل قوى الشـر والعـدوان، مهـدت لـه الظـروف لمعرفـة عناصـر ) الاسخرابية(الاستعمارية 
المقاومة الفلسطينية وقدراتها ومراكز تجمعها ومنابع تمويلها وتسليحها، وفـي ضـوء هـذا 

وحــدتها وتصــفية أفرادهــا وقادتهــا وإشــاعة الفــتن قــاموا بإعــداد الخطــط اللازمــة لتفتيــت 
والصـــــدام بـــــين بعـــــض فصـــــائلها، وتأليـــــب الأنظمـــــة والشـــــعوب العربيـــــة عليهـــــا، تمهيـــــدا 
لمهاجمتهـــا والقضـــاء عليهـــا، وكانـــت هـــذه مـــن أخطـــر ســـلبيات تشـــكيل جـــيش التحريـــر 
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ه الفلسطيني وظهوره على الأرض وعدم الأخذ بالاحتياطات الأمنية الكافيـة فـي مثـل هـذ
  الظروف 

لهــذا الســبب وغيــره انطلقــت أجهــزة الإعــلام الغربيــة تضــخم مــن العمــل علــى أرض 
فلسطين، وتحذر من إحياء روح الجهاد في المنطقة كلها، وتحريرها من نفوذ الاسـتعمار 

نجــح … الأجنبـي وضـرب مصـالحه وحرمانــه مـن ثـروات وخيـرات العــالم العربـي وهكـذا 
يســــيطرون عليهــــا فــــي تأليــــب الــــرأي العــــام الأوروبــــي اليهــــود عبــــر أجهــــزة الإعــــلام التــــي 

   والأمريكي الاستعماري على ضرورة العمل لتصفية الحركة الجهادية الفلسطينية 
  )الطريق إلى بيت المقدس ( كتاب 

  جمال عبد الهادي مسعود. د

  ٥٨٥-٥٨٤ص   دار التوزيع والنشر الإسلامية

  

• q [�+
�G?'א����/	�� �
  !!… وليته قتل . …تى يكاد يقتلني ح… ينفجر الغضب من قلبي 

  !!…وليتها تخنق … حتى تكاد تخنقني … تتأجج النار بين جوانحي 
 …فلم أعد يا رب أحتمل كل هذا الذل والمهانة والعار 

  …لم أعد أحتمل 
  …ويخيل إلي أحيانا أن كل يوم جديد أعيشه هو وزر جديد 
يا رب دفاعا عن أمتك وعـن  إذ كيف أرى هذا الذي يحدث ولا أقدم على الاستشهاد

  …دينك 
وكيــف أراه فــلا ينفجــر قــول الحــق منــي لأصــف الكــافر أنــه كــافر، والفاســق أنــه فاســق، 

  كيف أراه فلا أسمي الأمور بأسمائها… والخائن أنه خائن 
  ..ويمر اليوم وراء اليوم وتتضاعف أوزاري

  .…كل يوم بوزر 
  .…كل يوم بوزر 
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  .…كل يوم بوزر 
    ) حرب على الإسلام بل هي ( كتاب 

  محمد عباس . د

  ٨٣نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة  ص 
  

� �١١�jC8Lא�;
�ع�# ���R;א�r��ذא� • �
ثــم تريــدون … علــي ديــون مــن الــدموع هــي حــق لثمانيــة ملايــين ونصــف مــن أهلــي 

فـــإن لـــم أفعـــل كنـــت إرهابيـــا … منـــي أن أتـــرك كـــل هـــذا لأبكـــي خمســـة آلاف أمريكـــي 
  ووحشا 

فهـل كانـت سـلوى حجـازي … تريدون منـي دموعـا علـى مصـرع مـدنيين مسـالمين 
البقر مشاة في البحريـة، أم كـان عمـال أبـي زعبـل طيـارين، أم  جنرالا، أم كان أطفال بحر 

كانت السويس التي لم يبق فيها منـزل قـائم أم الإسـماعيلية التـي شـهدت دمـارا رهيبـا أم 
  أم … أم … ليبيا أم العراق أم مصنع الشفاء في السوران أم 

… يـا لـه مـن أمـر مضـحك … تريدون مني دموعا عاجلة علـى عمـارتين أو ثـلاث 
… فكيف يأسى على عمـارتين مـن عـرف مـنكم وبكـم كيـف تهـدم أوطـان وتمحـى مـدن 

 وتقصف ملاجئ هرع إليها الناس التماسا للحماية والأمان 

  . …أم نسينا قانا والعامرية 
    ) بل هي حرب على الإسلام ( كتاب 

  س محمد عبا. د

  ١٧نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص 

• .
7�Qوא*د&�א���	cא��� �
يعيــــب كثيــــر مــــن أدبــــاء الحداثــــة علــــى بعــــض شــــعرائنا الإســــلاميين، ذوي الأصــــالة 

ويعــدون هــذا نقصــا فـي الانتمــاء للــوطن، بــل يضــيفون . الشـعرية، فــي عــدم التغنــي للـوطن
، ومـرة فـي )صـحفنا ( مـرة فـي : ظهـر ذلـك فـي ضـجيج وهالـة إعلاميـة. أنها خيانة وطنية
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مجلاتهم، ومرة في مواقعهم على الشبكة العالمية، يتخلل ذلك رمي لـذلك الشـاعر بأنـه 
إلى غير ذلك من الـدعاوى التـي تسـاق بـلا " كاتب بلا هوية " أو " شاعر بلا شاعرية " 

  . بينات أو براهين، لأنهم يعرفون حين يسوقون ذلك أن السحر سينقلب على الساحر
 عليها بينات فأهلها أدعياء         إذا لم يقيموا والدعاوى

إما صادق بدليله وبرهانه، أو دعي في كذبه وبهتانه، : فصاحب الدعوى له وصفان
يصـاحب تلـك الـدعاوى أنهـم يصـفون أنفســهم بـأنهم هـم الأوفيـاء وحـدهم لـوطنهم، فــي 

  : هؤلاء سؤالاولعلي أسأل ) على حد زعمهم ( زمن خانه البعض من الأدباء الإسلاميين 
  ما مفهوم الوفاء للوطن في الأدب بشكل عام ؟؟؟؟

هل مفهوم الوفاء للوطن أن أسخر من قيمه وعاداته وتقاليده ؟ بنبذ ما هو قديم  -
يجـب أن نكـون مـع : " جملة وتفصيلا، والولوج إلى عالم الحداثة، كما في قول أحدهم

ويـــتهم ". جمـــل وصـــفين وكـــربلاء الحداثــة، وإن لـــم نكـــن معهـــا فإننـــا ســـنعود إلـــى زمـــن ال
  ". بأنها تحولت إلى نوع من القيد على الفكر " جامعاتنا بشكل عام 

هــل مــن الوفــاء للــوطن الســخرية بأجهزتــه الحكوميــة ؟ فنســخر مــثلا مــن جهــاز  -
جوقـة مـن رجـال هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر : " الحسبة في قول إحـداهن

  ".  …محاطين بأفراد من الشرطة 
هـــل مـــن الوفـــاء للـــوطن الاســـتهزاء بشـــرفه وعفتـــه وحجابـــه ؟ فـــي قصـــيدة كاملـــة  -

  . يقصد الحجاب… " انزعيه " لأحدهم بعنوان 
إن كــان هـــذا هـــو مفهـــوم الوفـــاء للـــوطن عنــدكم، فـــأقول ويقـــول كـــل كاتـــب يســـتقي 

  . تصوره لهذه القضية من تصور الإسلام له
  وج الصدى مستحيلوركوبي م       أنا لي صوتي الذي هو صوتي

  محمد بن سعد الدكان 

  السعودية ) منارات ( مجلة 

  ٢٠٠٨هـ فبراير  ١٤٢٩صفر  ٢٧العدد 

• �<�����L	�ن.�…
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النظــام الســوري يحــرك قواتــه إلــى لبنــان، ويحتــل مواقــع عديــدة منــه تمهيــدا لتصــفية 
المقاومة الفلسطينية وضرب طموح مسلمي لبنان، لماذا لـم يفعـل ذلـك لسـحق المـارون 

لمـــوا المســـلمين، إنـــه اقـــتحم لبنـــان لكـــي يبقـــي علـــى والكتـــائبيين والشـــمعونيين الـــذين ظ
ـــازات المـــارون الاســـتعمارية، ويبقـــي فـــي نفـــس الوقـــت علـــى المظـــالم التـــي حرمـــت  امتي
مســلمي لبنــان مــن حقــوقهم المشــروعة فــي قمــة الســلطة وفــي مناصــب الجــيش والتمثيــل 

  !!النيابي وغير ذلك 
ـــان لكـــي يضـــرب الوجـــود الفلســـطيني  أي لكـــي يـــؤدي اقـــتحم البعـــث الســـوري لبن
 .المهمة التي عجز عنها فرنجية والجميل وشمعون وشربل قسيس واليهود

وبعــد تــدخل النظــام الســوري فــي لبنــان بســاعات أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
  .تأييدها لهذا التدخل ووصفته بأنه خطوة عملية بناءة

عـن ارتياحـه بعد التدخل بساعات أعلن رئيس وزراء العـدو اليهـودي إسـحاق رابـين 
إن إســرائيل لا تجــد ســببا يــدعوها لمنــع البعــث : " العميــق لخطــوة النظــام الســوري وقــال

السوري من التوغل في لبنان، فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين وتدخلنا عندئذ سـيكون 
بمثابة تقديم المساعدة للفلسطينيين ويجب علينـا ألا نـزعج القـوات السـورية أثنـاء قتلهـا 

  "فهي تقوم بمهمة لا تخفى نتائجها الحقة بالنسبة لنا  للفلسطينيين،
وأعلــن الاتحــاد الســوفيتي وفرنســا ترحيبهمــا بالتــدخل الســوري فــي لبنــان، والأنظمــة 
ـــة الحانقـــة أيـــدت التـــدخل الســـوري بســـكوتها عـــن النظـــام الســـوري وهـــو يضـــرب  العربي

  مسلمي لبنان والمقاومة الفلسطينية 
ـــه، ذكـــر كـــريم أدونـــي ســـكرتير حـــزب وحقـــق نظـــام حـــافظ الأســـد أمـــل الأ عـــداء في

أعتقد بعد سنين سيظهر بأن حرب لبنان لم تكن بالفعل إلا أعمـالا تمهيديـة : " الكتائب
  لمؤتمر جنيف 

نشـــرت جريـــدة المجتمـــع مقـــالا تكشـــف حجـــم ) أحـــداث لبنـــان ( وتحـــت عنـــوان 
الكتــائبيين ام الســوري النصــيري بقيــادة حــافظ الأســد مــع ظــالمــؤامرة التــي شــارك فيهــا الن

ـــة فـــي لبنـــان وعلـــى فصـــائل المقاومـــة  ـــة فـــي لبنـــان للقضـــاء علـــى الحركـــة الوطني والموارن
الفلســـطينية تحـــت ســـمع وبصـــر المنظمـــات الدوليـــة والـــدول الأوروبيـــة وحكـــام وشـــعوب 
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وهذه بعض الفظائع التي ارتكبها أشـخاص ينتسـبون . العالم العربي وجامعة الدول العربية
  في الظاهر بالتعاون مع الصليبيين إلى الإسلام والعروبة 

قــام الكتــائبيون وحلفــاؤهم بخطــف مائــة طفــل وامــرأة مــن تــل الزعتــر، وأعــدموهم " 
بطريقــة بربريــة أطلقــت علــيهم نيــران الرشاشــات عشــوائيا بعــد تجمــيعهم قــرب منــاطق تــل 

  .الزعتر
وفي جسر الباشا هتك علوج الروم أعراض المسلمات، وفعلوا أشـنع مـن ذلـك فـي 

رة الكرنتينـــا حيـــث هـــدموا البيـــوت وأبـــادوا الأطفـــال وســـلبوا الأمـــوال واعتـــدوا علـــى مجـــز 
الحرائــر المســلمات، وممــا نقلــه القــادمون مــن بيــروت أن الأوغــاد كــانوا إذا اعتــدوا علــى  

  "كرامة الأبكار من الفتيات تركوهن يعدن إلى أهلهن عاريات كيوم ولدتهن أمهاتهن 
ة القوميـة العربيـة، يـا دعـاة التقدميـة، هـل أدركـتم أنهـا هذا مثال نقلته الأخبار يا دعا

حــرب صـــليبية يهوديـــة مجوســـية رافضــية ضـــد الإســـلام، وكـــل هــذا يحـــدث تحـــت ســـمع 
  وبصر شعوب وحكام الأمة العربية وبمساعدة النظام السوري الحاكم 

  )الطريق إلى بيت المقدس ( كتاب 

  جمال عبد الهادي مسعود. د

  ٥٠١-٥٠٠ص   الإسلاميةدار التوزيع والنشر 

• Z=�2�#א���bא�   

الذي شارك في جـر الأمـة إلـى نكبـة ) حافظ الأسد ( هذا الوزير السوري النصيري 
ويصـل إلـى سـدة ) نور الـدين الأتاسـي ( ، يغدر برئيس الجمهورية السورية ١٩٦٧يونيو 

 ، فالنصـــيريون ومـــنهم هـــذا الـــوزير يغـــدرون بشـــركائهم مـــن)رئاســـة الجمهوريـــة ( الحكـــم 
وغـــدروا بشـــركائهم  ١٨/٧/١٩٦٣الناصـــريين والـــدليل أنهـــم نصـــبوا لهـــم المشـــانق فـــي 

البعثيين فقتلوا واعتقلوا وشردوا جناح ميشـيل عفلـق والبيطـار، ثـم أيمـن حـافظ ثـم الـرزاز 
ونور الدين الأتاسي، وغدروا بالسادات وغدروا بجنبلاط وأبي عمار، ويعملـون مـن أجـل 

م البلاد العربية كلها، هذا الزعيم السوري هـو الـذي طـارد إقامة دولة مجوسية باطنية تض
ورجالاتهـا ونسـاءها وأطفالهـا وشـردهم ) الإخوان المسلمين وغيرهم ( الدعوة الإسلامية 
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وهــو الــذي فــتح … هــو الــذي قتــل مــروان حديــد وإخوانــه … وقــتلهم ومثــل ببعضــهم 
المسـلمات وحملـن السجون للنساء والرجال، وفي سجن تدمر انتهكت أعراض النسـاء 

وهو الذي أصدر الأوامر بتسوية مدينة حماة بـالأرض … سفاحا من جند حافظ الأسد 
بعــد تــدميرها وقتــل كــل مــن فيهــا مــن المســلمين، بــل إنــه أمــر بمطــاردة وتصــفية الإخــوان 
المســلمين خــارج ســورية، فهــو المســئول عــن مقتــل الأخــت بنــان طنطــاوي زوجــة الشــيخ 

  عصام العطار 
رســل وفــدا عســكريا إلـــى جنيــف ليوقــع الاتفاقيــة الأولــى للفصــل بـــين وهــو الــذي أ

القــوات الســورية واليهوديــة، وهــو الــذي فــتح ذراعيــة لهنــري كيســنجر اليهــودي الأمريكــي 
  لتوقيع وثيقة الفصل الثانية 

  ٢٩ص  ١٣٩٦لسنة  ٣٠٦مجلة المجتمع الكويتية العدد 

� �
�%�0%��uvא�4و�3
� ��Cو�0%א�� �J��Cو3 • �

ومـا الصـليب  –إذ يخط يراعي هذا الكتاب يا قراء مـع الحـرب الصـليبية الجديـدة 
تداعي الألم كأنما استدعى تـداعيات آلام أخـرى  –فيها إلا قناعا يستتر الشيطان خلفه 

 ٦٧  وكيــف لــم نســتوعب الـــدرس، ١٩٥٦ تمــت بصــلة القربــي إليــه، ضــياع فلســطين،
وزيـــارة  ٧٧والنصـــر العســـكري والهزيمـــة السياســـية،  ٧٣والهزيمـــة الســـاحقة الماحقـــة، 

، حربـــي الخلـــيج الأولـــى والثانيـــة، كوســـوفا والبوســـنة غـــزو لبنـــان ٨٢الســـادات للقـــدس، 
وأفغانســتان، فكأنمــا تاريخنــا جــرح … و …و…والهرســك وكشــمير والفلبــين وبورمــا 

 هائل، وكأنما كل الجروح مسلمة وكل المسلمين جروح 

  من مقدمة كتاب بل هي حرب على الإسلام 

  محمد عباس . د

  ٩نشر مكتبة مدبولي بالقاهرة ص 

• ���C(�<��א��8= �
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ـــاريخ فـــالأمم التـــي لا تقـــرأ تاريخهـــا  لا يســـتفيد مـــن التـــاريخ مـــن لا يقـــدر أهميـــة الت
معرضـــة لإعـــادة إنتاجـــه لغيـــر صـــالحها، يقـــول الشـــيخ رشـــيد رضـــا معاتبـــا المســـلم لعـــدم 

فمــا لــك لا تعــد مــن هــذا الــدين معرفــة تــواريخ الأمــم الغــابرة، : " اهتمامــه بهــذا الموضــوع
اضرة، ومعرفة الأقطار والبقاع، والعلم بشـئون الاجتمـاع، ألـيس واختبار أحوال الأمم الح

وقـد سـبقه العلامـة ابـن خلـدون " … هذا من إقامة القرآن، واستعمال الفرقان والميـزان 
فـي ظــاهره لا يزيـد علـى إخبــار ) التـاريخ ( إذ هــو : " فـي التنويـه بشـأن هــذا العلـم، يقـول

ـــدول، والســـوابق مـــن القـــرون الأ ـــام وال ـــه نظـــر وتحقيـــق وتعليـــل عـــن الأي ـــى، وفـــي باطن ول
  " … ومباديها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها ) الحوادث ( للكائنات 

ولأهميـــة التـــاريخ اشـــتغل بـــه أمثـــال الطبـــري وابـــن إســـحاق وابـــن ســـعد وقيـــل عــــن 
كــان عالمــا بأيــام النــاس، وكــان الصــحابة علــى علــم بتــاريخ وجغرافيــة البلــدان : الشــافعي

ولم يزالوا والتابعون من بعدهم يتفاوضون في حديث من مضى، ويتـذاكرون مـا المفتوحة 
  سبقهم من الأخبار وانقضى

إن تاريخنـــا الإســـلامي … إن الأمـــة التـــي تعـــيش بـــدون تـــاريخ تعـــيش بـــدون ذاكـــرة 
تــاريخ عميــق الجــذور، لأنــه مــرتبط بســير الأنبيــاء، وبعــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

لأمـــة الإســلامية ارتفعــت بفكرهــا إلـــى أن جعلــت أقــوال العلمـــاء أصــبح تــاريخ علمــاء، فا
وفـي هـذا الجانـب . وأفعـالهم هـي الجـديرة بالتسـجيل، وهـذا اتجـاه أصـيل لـم تسـبق إليـه

ظهـرت كتـب الطبقـات التـي تـؤرخ وتتـرجم للأشـخاص حسـب الأجيـال وهـو فـن إسـلامي 
. …ثين طبقــــات الصــــحابة، طبقــــات التــــابعين، طبقــــات الفقهــــاء والمحــــد. …بحــــت 

فالتــاريخ الحضــاري عنــدنا تفــوق علــى التــاريخ السياســي، وبســبب العنايــة بــه ظهــر آلاف 
  من المؤرخين، وظهر ما يزيد على عشرة آلاف كتاب في التاريخ 

ومــا ضــعف الاهتمــام بالتــاريخ إلا فــي العصــور المتــأخرة، حــين ابتعــدت الأمــة عــن 
الشـعوب لا ينكـره إلا مغـرض، أو لـيس  القيادة والسياسة، وأهمية التاريخ وأثـره فـي تربيـة

   عنده إحاطة بهذا العلم 
  تأملات في الفكر والدعوة 

   الأردن  –محمد العبدة ، دار الجوهري للنشر والتوزيع عمان 
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جماعـــة «موقـــف قيـــادة الجماعـــة التـــي ســـموها : ومـــن غرائـــب مـــا قـــرأت وســـمعت

بذلك شاهد من أهلها، فقد سجل الأسـتاذ عبـد  من التاريخ كما شهد »التكفير والهجرة
وهـذا اسـمها عنـد أصـحابها  - »جماعـة المسـلمين«الرحمن أبو الخيـر فـي ذكرياتـه عـن 

هــذا الموقــف باعتبــاره أحــد أوجــه الخــلاف بينــه وبــين الشــيخ شــكري مؤســس  -وأتباعهــا
فقـد كـان  ،»عـدم الاعتـداد بالتـاريخ الإسـلامي«الجماعـة، إذ كـان الوجـه الرابـع منهـا هـو 

شكري يعتبره وقائع غير ثابتة الصحة، وأن التاريخ عنده هو أحسن القصـص فـي القـرآن 
  .الكريم، ولذا يحرم دراسة عصور الخلافة الإسلامية، أو الاهتمام بها

ــا رعــاك االله إلــى هــذه النظــرة الســطحية الضــيقة الأفــق، التــي تجعــل دراســة  فــانظر ي
التــاريخ هــو مخــزن العبــر، ومعلــم الأمــم، فكمــا أن مــع أن ! تــاريخ المســلمين حرامــا دينيــا

الفـــرد يـــتعلم مـــن أحـــداث أمســـه لغـــده، فـــإن الأمـــة أيضـــا تأخـــذ مـــن ماضـــيها لحاضـــرها، 
  .وتستفيد من صوابها وخطئها معا، ومن انتصاراتها وهزائمها جميعا

والتـــاريخ إنمـــا هـــو فـــي الواقـــع ذاكـــرة الأمـــة الحافظـــة الواعيـــة، والأمـــة التـــي تهمـــل 
أشبه بالفرد يفقد ذاكرتـه، ويعـيش ليومـه وحـده، بـلا مـاض يعرفـه ويبنـي عليـه، إنـه  تاريخها

إنســان مبتلــى مقطــوع الجــذور، يرثــى لحالــه، وهــو أحــوج مــا يكــون إلــى العــلاج، فكيــف 
  ترضى جماعة أن تجعل هذا الوضع المرضي الشاذ أساسا لحياتها؟
الكـــون عامــــة، وفــــي والتـــاريخ هــــو المــــرآة التـــي تتجلــــى فيهــــا ســـنن االله تعــــالى فــــي 

الاجتماع البشري خاصة، ولهذا عني القرآن عناية بالغة بلفت الأنظار وتنبيه العقول إلـى 
  .هذه السنن للانتفاع بها، وتلقي الدروس العلمية منها

علـــى أننـــا لا نعنـــي بالتـــاريخ تـــاريخ المســـلمين فحســـب، بـــل تـــاريخ البشـــرية حيثمـــا 
أي عصــر كانــت، وعلــى أي ملــة كانــت،  عــرف، وتــاريخ الأمــم فــي أي أرض كانــت، وفــي

مســـلمة أو غيـــر مســـلمة، فـــالعبرة لا تؤخـــذ مـــن ســـير المـــؤمنين وحـــدهم، بـــل تؤخـــذ مـــن 
المؤمن والكافر، ومن البر والفاجر، لأن الفريقين تجري عليهما سنن االله بالتسـاوي، ولا 

والبـرودة  تحابي هذه السنن أحدا شأنها شأن السنن والقوانين الطبيعيـة، فقـوانين الحـرارة
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والغليــان والانصــهار والضــغط والانفجــار قــوانين عامــة تتعامــل مــع الموحــدين تعاملهــا مــع 
  .الوثنيين

  الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف

  بتصرف      ١٠٢-١٠٠يوسف القرضاوي، كتاب الأمة، ص . د

 # �K�Cא�;�+�وא������ •

عـن الخـوض فـي أي أمـر إن ابتعاد العلماء عن الشئون السياسية جهلهم يحجمون 
سياســــي، وإن تكلمــــوا كــــان الخطــــأ أكثــــر مــــن الصــــواب لعــــدم انشــــغالهم بمثلــــه، وهــــذا 
الانسحاب من الحياة العامة جعل علماء مصر بعد انسحاب الحملـة الفرنسـية يفوضـون 

" وكـان أميـا لـم يـتعلم قـط، وصـار اسـمه " محمـد علـي " شئون الحكم إلى ألبـاني اسـمه 
  بوا إلى محمد وقالوا له أنت صرت حاكم البلدة والرعية ورك" محمد على باشا 

وعنــدما اشــتد عـــود هــذا الجنـــدي الألبــاني بطـــش بالعلمــاء وأزاحهـــم عــن مكـــانتهم 
الاجتماعية، ووضع الشيخ الشرقاوي تحت الإقامة الجبريـة فـي منزلـه، ونفـى عمـر مكـرم 

ا الجنـدي الـدرس نقيب الأشراف وقائد المشـايخ والجمـاهير عـن القـاهرة، لقـد تعلـم هـذ
القائـــل بـــأن علـــى الحـــاكم أن يحطـــم أولئـــك الـــذين رفعـــوه إلـــى الحكـــم ولـــو لـــم يقـــرأ لــــ 

     ميكافيلي 
  تأملات في الفكر والدعوة 

 محمد العبدة 

  الأردن  –دار الجوهري للنشر والتوزيع عمان 

  ٥٨ص 
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  ١٩٦٧مثال لمؤتمرات القمة التي بدأت قبل عام 

ولمـــا كانـــت الدولـــة اليهوديـــة علـــى أرض فلســـطين، تعـــاني مـــن نقـــص الميـــاه، فقـــد 
ـــر  ١٩٦٣أعلنـــت عـــام  أنهـــا ســـتحول مجـــرى نهـــر الأردن لتســـتفيد مـــن مياهـــه فـــي تعمي
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صحراء النقـب، وتـداعت الأنظمـة العربيـة إلـى الاجتمـاع بنـاء علـى اقتـراح الـرئيس جمـال 
وأصــدر  ١٩٦٤ينــاير  ١٣تمر لهــم عبــد الناصــر، واجتمــع الملــوك والرؤســاء فــي أول مــؤ 

تتحدث عن العدوان اليهودي الخطير الجديد على المياه  ١٩٦٤يناير  ١٧قراراته يوم 
قـوى العـدوان " العربية والذي يضر بالغ الضرر بالأمة والذي يهدف إلى جلب مزيد مـن 

ام وعـــن القيـــ" وإقامـــة مراكـــز تهديـــد أخـــرى لأمـــن الـــبلاد العربيـــة وتقـــدمها وســـلام العـــالم 
بواجـــب الـــدفاع الشـــرعي، والإيمـــان بحـــق الشـــعب العربـــي الفلســـطيني المقـــدس بتقريـــر 
مصـيره والحــد مــن الاســتعمار الصــهيوني لوطنــه، وبــأن التضــامن العربــي هــو الســبيل لــدرء 

اتخاذ القرارات العملية اللازمة للقضـاء علـى … المطامع الاستعمارية، وكانت القرارات 
فـــي ميـــدان الـــدفاع أو الميـــدان الفنـــي أو ميـــدان تنظـــيم  الخطـــر الصـــهيوني الماثـــل ســـواء

  " الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره 
واجتمــع للمــرة  ١٩٦٤واجتمــع المــؤتمر للمــرة الثانيــة بالإســكندرية خــلال صــيف 

شيء كل هذه المؤتمرات لم تتمخض عن …  ١٩٦٥الثالثة في الدار البيضاء أكتوبر 
  ذهبت آمال الشعوب أدراج الرياح … 

وحولــت إســرائيل مجــرى نهــر الأردن، وذهــب كــل مظهــر كــان نابعــا مــن اجتماعــات 
القمـة أدراج الريــاح، إذ لـم يفكــر العـرب فــي مهاجمـة الدولــة اليهوديـة، ولــم يحـاولوا منــع 
اســتفادتها مــن النهــر بوســائل عمليــة حاســمة مأمونــة، وصــدق رئــيس أركــان حــرب العــدو 

احنـا حنحـول الميـة غصـبا عـن العـرب، والعـرب يعملـوا : ليهودي وهو كذوب الذي قالا
  اللي يعملوه 

  الطريق إلى بيت المقدس 

  جمال عبد الهادي مسعود. د

   ٤٨٢ص   دار التوزيع والنشر الإسلامية

• ��������L9�١٩٦٧ � �
بالعــالم العربـي، ونجـح اليهــود بمعاونـة أمريكــا  ١٩٦٧يونيـو  ٥حينمـا وقعـت نكبــة 

ـــرة ســـيناء، أصـــيب  ـــة وشـــبه جزي وروســـيا فـــي اغتصـــاب الجـــولان والقـــدس والضـــفة الغربي
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السفراء العرب في أمريكا بالغم، فدعاهم الرئيس الأمريكي جونسون إلى البيت الأبـيض 
كلبـه ويجلــس وقدميــه فـي وجــه الســفراء العــرب فظنـوا خيــرا، فــإذا بـه يــدخل علــيهم ومعــه  

يحدثــه بصــوت تمثيلــي جهــوري يقــص  –لا إلــى ضــيوفة الســفراء  –والتفــت إلــى الكلــب 
يقصـد العـرب المجـاورين لـلأرض المحتلـة [ كان هناك بضـعة أشـرار : " عليه ما ملخصه

بيـر فقـام هـذا الجـار ولطـم ك] يقصد اليهود المغتصبين لفلسطين [ يهددون جارا لهم ] 
  أفقدته الوعي ]  ٦٧يقصد عدوان يونيو [ الأشرار لطمة قوية 

فهل يسـتحق هـؤلاء الأشـرار بعـد ذلـك أي عطـف أم نصـفق للجـار الضـعيف الـذي 
  " أدبهم وأسكتهم عند حدهم 

  ثم قام وانصرف
ربيع الثاني  ١٥-١٢/  ٢٠٦نقلا عن مجلة المختار الإسلامي العدد 

   ٣٥ه ص  ١٤١٢
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  في أواخر الحرب العالمية الثانية . …متى أنشئت جامعة الدول العربية ؟ 

لجمــع الأنظمــة العربيــة فــي تنظــيم واحــد، يتمكنــون مــن خلالــه مــن . …لمــاذا أنشــئت ؟ 
توجيـــه الشـــعوب العربيـــة والحكومـــات العربيـــة الوجهـــة التـــي تخـــدم المخطـــط اليهــــودي 

من خلاله تجميد حركـة الشـعوب العربيـة ضـد الأوروبي في اغتصاب فلسطين، يتمكنون 
  . اليهودية العالمية والصليبية العالمية

هـذه هــي الجامعــة العربيــة التـي قامــت مــن أجــل تحريـر فلســطين، لــم تكلــف نفســها 
تشكيل حكومة فلسطينية تـدعمها ماديـا ومعنويـا، مثلمـا فعلـت أمريكـا وإنجلتـرا بـاليهود، 

كبر من فلسطين، وفي ظلهـا أعلنـت الدولـة اليهوديـة بل إنه في حضورها التهم الجزء الأ
وهزمـــت  ٦٧، ٥٦علـــى أرض فلســـطين، وفـــي ظلهـــا هوجمـــت الـــدول العربيـــة فـــي عـــام 

وفـي ظلهـا وقعـت كامـب ديفيـد، وفـي ظلهـا وقـع أجـزاء مـن … هزيمة عسكرية فاضـحة 
  العالم العربي في قبضة الاحتلال الأمريكي والإنجليزي والفرنسي 

 القيمة الحقيقية لجامعة الدول العربية ؟إذن ما هي 
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  ١٣١/١٣٣عن كتاب وثائق خطيرة ص 
  

• �<��;�Zא��<�د�…
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أعلـــن اليهـــود قيـــام دولـــتهم علـــى أرض فلســـطين، وبعـــدها  ١٩٤٨مـــايو  ١٤فـــي 
تحركت الجيوش العربيـة باتجـاه فلسـطين لتحريرهـا، فكانـت الهزيمـة نتيجـة حتميـة لواقـع 

  الأمة العربية 
ـــي مـــن اللـــد والرملـــة التـــي نفـــذها جلـــوب باشـــا إن خطـــة  انســـحاب الجـــيش الأردن

الإنجليـزي قائــد الجيــوش وقتهـا هــي التــي مكنـت العــدو اليهــودي مـن اغتصــابها وتحقيــق 
انتصاراته التي لم يكن يحلم بها، مكنته من فتح طريق له عبـر العقبـة إلـى البحـر الأحمـر 

تــه مــن الوقــوف علــى الضــفة الشــرقية والمحــيط الهنــدي وأفريقيــا وآســيا، وهــي التــي مكن
  لقناة السويس والتي أدت إلى نزع سلاح سيناء تمهيدا لابتلاعها 

ــــاريخ " آخــــر لحظــــة " إن مــــا نشــــرته جريــــدة  روز " ومجلــــة  ١٩٥٠مــــارس  ٢٩بت
يؤكـــد أن أوروبـــا التـــي تســـاند  ١٩٥٠أبريـــل  ٤بتـــاريخ  ١٣٨فـــي عـــدد رقـــم " اليوســـف 

ؤديها الأنظمـة العربيـة، ولهـذا فهـي التـي تسـاند هـذه اليهود، تعتمد في ذلك على أدوار ت
الأنظمة لمنعها من السقوط، وهذا هو الذي دفع بريطانيا إلى الاتصال عن طريق وزيرهـا 

ـــدول العربيـــة لمنـــع اتخـــ" بـــيفن "  اذ قـــرار بفصـــل إمـــارة شـــرق الأردن بالمســـئولين فـــي ال
مــن جامعــة الــدول العربيــة، ونفــس الشــيء فعلتــه ] بقيــادة الملــك عبــد االله بــن الحســين [

أمريكا عبر سفيرها في مصر، وقد كان أثر هذا التـدخل تجاهـل الجامعـة العربيـة لكـل مـا 
أثير عن علاقة الملك عبد االله بن الحسين باليهود، وقد نشرت مجلـة آخـر سـاعة مقـالا 

الجامعــة العربيــة بموقفهــا مــن الملــك عبــد االله أثبتــت أنهــا أن : " ١٩٥٠أبريــل  ٥بتــاريخ 
ــــت علــــى  جامعــــة حكومــــات لا جامعــــة شــــعوب، وإلا لانضــــمت لصــــوت الشــــعوب ونزل

  " مشيئتها 
جامعة لم يكد يقرع سمعها صـوت النـذير مـن أمريكـا وبريطانيـا حتـى تراجعـت أمـام 

فـــي الأرض التـــي تحتضـــن اليهـــود لأنهـــا هـــي التـــي خلقـــت دولـــتهم … لنـــدن وواشـــنطن 
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المحتلـــة، وهـــي تحتضـــن اليـــوم عبـــد االله بـــن الحســـين بعـــد أن مـــد جلالتـــه يـــده الكريمـــة 
  لليهود وهي كذلك هذه الأيام تحتضن كل من يمد يده إلى اليهود 

ضـــــعف … ولكــــن مـــــا عــــذر الملـــــك عبـــــد االله الــــذي قبلتـــــه الحكومــــات العربيـــــة 
ه وتلــــك هـــي التــــي هـــذ… الاقتصـــاديات وهــــزال الإمكانيـــات وســــوء الأحـــوال الماليــــة 

حملت عمان علـى اقتـراف مـا اقترفـت، وهـذه وتلـك هـي التـي دفعتهـا علـى الارتمـاء فـي 
 أحضان اليهود

نفس الكلمات ترددت تبرر جريمة النظام المصري حينما وقع اتفاقية كامب ديفيـد 
وقـــد … لقـــد شخصـــوا الحكايـــة علـــى أنهـــا نـــزول علـــى حكـــم الظـــروف "  ١٩٧٩عـــام 

بعـد شـهر أو بعـد عـام، ولـن يعـدم أطبـاء الجامعـة العربيـة يومئـذ  وقد تموت.. تموت غدا
ـــدعو  ســـببا رحيمـــا فـــي تشـــخيص الـــداء، ســـوف يقولـــون إنهـــا نكســـة، ويطلبـــون منـــا أن ن

  " للمريض بالشفاء 
ــــت المقــــدس، د[ جمــــال عبــــد الهــــادي مســــعود، دار التوزيــــع والنشــــر . الطريــــق إلــــى بي

   ]، بتصرف يسير٣١٩ – ٣١٨الإسلامية ص 
  

• KO�(�2א@�9م�(� �
حليمــاً  -رحمــه االله  -وكــان : " قــال ابــن الأثيــر متحــدثاً عــن صــلاح الــدين الأيــوبي

حســـنَ الأخـــلاق، متواضـــعاً، صـــبوراً علـــى مـــا يكـــره، كثيـــر التغافـــل عـــن ذنـــوب أصـــحابه، 
وبلغنــي أنــه كــان جالســاً . يســمع مــن أحــدهم مــا يكــره، ولا يعُلمــه بــذلك، ولا يتغيــر عليــه

ض المماليـــك بعضـــاً بســـرموز فأخطأتـــه، ووصـــلت إلـــى صـــلاح وعنــده جماعـــة، فرمـــى بعـــ
الدين فأخطأته، ووقعت بـالقرب منـه، فالتفـت إلـى الجهـة الأخـرى يكلـم جليسـه ليتغافـل 

وطلب مرة الماء فلم يحضر، وعاود الطلـب فـي مجلـس واحـد خمـس مـرات فلـم . عنها
ولـــم ينكـــر  يـــا أصـــحابنا واالله لقـــد قتلنـــي العطــش، فأحضـــر المـــاء فشـــربه: يحضــر، فقـــال

  .التواني في إحضاره
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نه الله في حياة الأمم والشعوب سنن تتحقق بتحقق أسبابها، ومن هذه السنن ما يبي

  ١٢٩الأنعام}وكََذَلِكَ نُـوَلي بَـعْضَ الظالِمِينَ بَـعْضاً بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ { قوله تعالى

يقول الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسير 
  :هذه الآية الكريمة

اِسْتِمْتَاع بَـعْضهمْ ببِـَعْضٍ أَجْعَل بَـعْض وكََمَا فَـعَلْنَا بِهَؤُلاَءِ مِما وَصَفْته لَكُمْ مِنْ 
عَلَى هَذَا " نُـوَلي " وَمَعْنَى . الظالِمِينَ أَوْليَِاء بَـعْض، ثُم يَـتَبـَرأ بَـعْضهمْ مِنْ بَـعْض غَدًا

نْس: قاَلَ اِبْن زيَْد. نَجْعَله وَليِا نُسَلط : ضًاوَعَنْهُ أَيْ . نُسَلط ظلََمَة الْجِنّ عَلَى ظلََمَة الإِْ
وَهَذَا تَـهْدِيد للِظالِمِ إِنْ لَمْ يَمْتَنِع مِنْ ظلُْمه . بَـعْض الظلَمَة عَلَى بَـعْض فَـيـُهْلِكهُ وَيُذِلّهُ 

وَيَدْخُل فِي الآْيةَ جَمِيع مَنْ يَظْلِم نَـفْسه أَوْ يَظْلِم الرعِية، أَوْ . سَلطَ الله عَلَيْهِ ظاَلِمًا آخَر
إِذَا رأََيْت : وَقاَلَ فُضَيْل بْن عِيَاض. يَظْلِم الناس فِي تِجَارتَه أَوْ السارِق وَغَيْرهمْ  التاجِر

بًا اس. ظاَلِمًا يَـنْتَقِم مِنْ ظاَلِم فَقِفْ، وَانْظُرْ فِيهِ مُتـَعَجه عَنْ قَـوْم : وَقَالَ اِبْن عَبإِذَا رَضِيَ الل
وَفِي الْخَبَر عَنْ النبِيّ . ا سَخِطَ الله عَلَى قَـوْم وَلى أَمْرهمْ شِرَارهمْ وَلى أَمْرهمْ خِيَارهمْ، وَإِذَ 

الْمَعْنَى نَكلَ بَـعْضهمْ : وَقِيلَ ). مَنْ أَعَانَ ظاَلِمًا سَلطَهُ الله عَلَيْهِ : ( صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
، كَمَا نَكلَهُمْ غَدًا إِلَى رؤَُسَائهِِمْ الذِينَ لاَ يَـقْدِروُنَ عَلَى إِلَى بَـعْض فِيمَا يَخْتَاروُنهَُ مِنْ الْكُفْر

نْـيَا تَخْلِيصهمْ مِنْ الْعَذَاب أَيْ كَمَا نَـفْعَل بِهِمْ ذَلِكَ فِي الآْخِرَة كَذَلِكَ نَـفْعَل بِهِمْ فِي الد .
نَكِلهُ إِلَى مَا وكُلَ إِليَْهِ ]: ١١٥: سَاءالن [} نُـوَلهِ مَا تَـوَلى{: لَىوَقَدْ قِيلَ فِي قَـوْله تَـعَا

يَدُلّ . تَـفْسِيرهَا هُوَ أَن الله إِذَا أَراَدَ بِقَوْمٍ شَرا وَلى أَمْرهمْ شِرَارهمْ : قاَلَ اِبْن عَباس. نَـفْسه
  ].٣٠: الشورَى[} مْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُ {: عَلَيْهِ قَـوْله تَـعَالَى

• �+
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توسعت سياسة دنلوب، فأنشأ بضع مدارس ثانوية لها سياسة التعليم ذاتها، ولا 

  :فالتاريخ الإسلامي كان. تدرس شيئاً عن حقيقة الإسلام
البنات، فدعاهم أن الإسلام نزل في قوم وثنيين يعبدون الأصنام، ويئدون    -

لعبادة االله وحده ونهاهم عن وأد البنات وصور الجاهلية، ودعاهم للدعوة والغزوات 
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التي انتهت بانتشار الإسلام، وبذلك فرغت مهمة الإسلام؛ لأنه لم يعد هناك وثنيين 
 .ولا مًن يئد البنات

أما الإسلام كقوة حاكمة ونظام يحكم البشرية من جميع أطرافها، وكحضارة 
متدت لآلاف من السنين، كتنظيم اجتماعي واقتصادي، كحركة علمية أضاءت وجه ا

الأرض، كل هذا لا يُذكر وإنما هو مجموعة العبادات التي يؤديها الإنسان ليكون قد 
 .أتم حق الإسلام، أو الشبهات وما يدور حولها

 الحكم و ييركز على دور الإسلام السياسي ويهتم بدراسة تاريخ الفساد ف -
، يركز “وكان من فساد بعض أمراء الدول مادة دسمة لهم”المعارك الجانبية بين الأمراء 

على الفتوحات الإسلامية ويصفها على أنها معارك من أجل بسط النفوذ و ليس من 
أجل تحرير البشر من استعباد الحكام لهم، ولا يركز على تاريخ علماء الإسلام ودورهم 

انوا يعيشون و يتعاملون بالشريعة، وما أصابهم من رخاء الاجتهاد، وكيف أنهم ك يف
بسبب تمسكهم بشريعتهم ويخفى كيف كانوا يعاملون من هم على غير دينهم بالقسط، 

 .والأمان الذي يلقوه في كنف الدولة الإسلامية

وكذلك يُخفي التاريخ الاستعماري الغربي واستعباد البشر ونقلهم إلى أمريكا 
وبدراسة هذا التاريخ . واستغلال ثرواتهم وإذلالهم، وطمس هويتهم مكبلين وفي أقفاص

المشوه لا يجد الطالب ما يدعوه للفخر بتاريخه الإسلامي ولا يعرف كيف عاش 
 .المسلمين الأوائل فيقلدهم ويحتذى بهم

وفي مقابل كل هذا، كان يدرسون لهم أوروبا الحضارة، والقوة، والعلم، والعدالة، 
  .قدم، باختصار هي العملاق الذي لا يقهروالحرية، والت

• ���F�. #�;Cg� �
على الرغم من إصلاحاته –لقد تولى الحكم في مصر محمد علي باشا، فكان 

أحد أهم النكبات في تاريخ المسلمين، فهو الذي اعتمد  -المادية الكثيرة الهائلة
سبيل بناء دولة قوية يكون الحاكم فيها الرجل الأوحد، فأخذ في تدمير النظام 

عائلات الكبرى، ومنع على الأهالي الاجتماعي؛ ليملك وحده مقاليد البلاد، فضرب ال
تملك السلاح، وضم الأوقاف إلى الدولة، وأسس جيشًا على النظام الأوروبي؛ يكون 
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ولاء الجندي فيه للأمر العسكري مهما خالف الدين أو العرف أو الخُلُق، وعلى الرغم 
 من أن محمد علي أتى إلى الحكم باختيار جماعة العلماء؛ فإنه لم يلبث أن تخلص

 .منهم، ولم يعد يسمح بوجود أحد إلا علماء السلطان

• :O��8=�א��Xא����1
� �
-ذكر أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية أن المأمون 

إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال : كتب في اختيار وزير فقال  -رحمه االله
د هذبته الآداب وأحكمته التجارب، الخير، ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، ق

إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكته الحلم، 
وينطقه العلم، وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء وأناة الحكماء، وتواضع 

بيع نصيب العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلي بالإساءة صبر، لا ي
 .يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه

• ��E� 

وبين الحين والحين يخرج بغاث هزيل، وببغاوات فارغة تحذرنا من دعوة الإسلام 
تحذرنا عداء العالم الغربي إذا نحن هتفنا باسم الإسلام، وتجمّعْنا  . ومن راية الإسلام
وتحذرنا الفرقة والتنابز !. عالم يساقينا اليوم كؤوس المودةكأن هذا ال. كتلةً تحت رايته

  !.كأننا اليوم جبهة واحدة لا شراذم وشيع وفرق. في داخل الوطن الواحد
تحذرنا هذا .. تحذرنا طغيان الحكم الإسلامي. وتحذرنا ما هو أشد وأنكى

. ين المحترفينوتحذرنا ألاعيب رجال الد!. الطغيان كأنما ننعم اليوم في بحبوحة الحرية
  !.كأننا الآن لا نذوق منها الأمرين

إنها تعلات فارغة لا تخدم أحداً إلا المستعمرين الذين يفزعون من فكرة التكتل 
الإسلامي تحت راية الإسلام، لأنهم يدركون ما أدركته الملكة فكتوريا، وما أدركه 

رجل الأبيض حكم هذه جلادستون من أن راية القرآن يجب أن تُمزق قبل أن يتسنّى لل
ولأنهم يدركون أن ظل الاستعمار الأسود سيتقلص يوم ترتفع هذه . البقاع الإسلامية
  .الراية من جديد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



63 
 

" إذا جاء نصر االله والفتح: "من مقال له بعنوان( الشهيد سيّد قطب

  )١٩٥١في مجلة الرسالة سنة 
  

• &E9��O�<��א��8= �
، “ابن العلقمي”أليس  !وإسقاط الخلافة؟دخول بغداد “ هولاكو“من الذي مكّن لـ

الرافضيين الخبيثين اللذان قدما مليوني مسلم سني في “ نصير الدين الطوسي”و 
في مكة يوم التروية؟ ألم يقتل “ أبو طاهر القرمطي”ماذا فعل  !العراق ليقتلهم هولاكو؟

شرين الحجيج في المسجد الحرام، واقتلع الحجر الأسود وظل بحوزتهم قرابة الع
 !سنة؟

لولا مساعدة الفرقة الرافضية الخبيثة للصليبيين، وقيامهم بفتح أسوار عكا لما 
من  .من دخول عكا في عهد البطل صلاح الدين“ ريتشارد قلب الأسد”نجح الصليبي 

ردّ الجيوش الإسلامية أثناء الخلافة العثمانية عن فتح غرب أوروبا؟ أليست الدولة 
  !الصفوية الخبيثة؟

• �	g7م��Qא  

إن الإسلام يتعرض لمحنة كبرى وأعداؤنا لم يكتموا من نياتهم شيئاً لأنهم لم يروا 
لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، : أمامهم ما يبعث الكتمان أو الحذر فاليهود يقولون

والمعنى واضح فإن الهيكل المطلوب فوق تراب : ولا قيمة للقدس بدون الهيكل
والباطنيون،  .. خلقت إسرائيل لتبقى: يون الجدد يقولونالمسجد الأقصى، والصليب

يستبيحون الدماء ويهتكون الأعراض، ويصادرون الأموال ويعملون ليل نهار لتصفية 
رموز أهل السنة، وممارسة التطهير المذهبي ونشر الثقافات المغلوطة والبدع 

  .والانحرافات والتي تمس عقيدتنا وتاريخنا ورجالنا وأخلاقنا
أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لا بد أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستخلص إن 

منها الدروس والعبر والسنن في حاضرها وتستشرف مستقبلها، وإيجاد الكتب النافعة 
في هذا المجال من الضرورات في عالم الصراع والحوار، والجدال والدعوة مع الآخر، 
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ار والعقائد، والثقافات والمناهج وهي تسبق وهذا يدخل ضمن سنة التدافع في الأفك
التدافع السياسي والعسكري، فأي برنامج سياسي توسعي طموح يحتاج لعقائد وأفكار 
وثقافة تدفعه، فالحرف هو الذي يلد السيف، واللسان هو الذي يلد السنان والكتب 

باطني دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل ال[هي تلد الكتائب 
  ]الصلابي الدكتور علي محمد –والغزو الصليبي 

إن الأمة الإسلامية تمر بأمور عصيبة، فالعلل القديمة تتجمع ونذر العاصفة 
المدمرة من أعداء الإسلام ظهر في الأفق القريب يحاولون السيطرة الفكرية والثقافية 

فالخطط تنفذ حالياً  .لاميوالعقائدية والسياسية والاقتصادية على قلب العالم الإس
لضرب القلب بعد قص الأجنحة، فقد نجح الصليبيون في تنصير أربعة أخماس الفلبين 

وقد محوا المعالم الإسلامية من  .يحملون الخطة ذاتها اندونيسياثم اتجهوا إلى جزر 
وهم الآن يبعثرون طلائعهم في شرق وجنوب آسيا، والمشروع اليهودي » سنغافورة«

سطين لا يكل ولا يمل، والأمريكي ماضٍ بقوة السلاح والنفوذ السياسي في فل
والإعلامي وقدراته الاقتصادية لغزو الأمة، وموازياً لهما، التغلغل الباطني، ومشروعه 
السياسي الهادف إلى إضلال الأمة وإبدال دينها الصحيح بالبدع والخرافات 

هودية والصليبية تنخر في هذه الأمة والمعتقدات الفاسدة، فالمشاريع الباطنية والي
كيف لا يقشعر جلد المؤمن وهو يتابع ويطالع هذه المخططات والأنباء؟  !! العظيمة

  كيف يطيب له منام أو طعام؟
 –دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي [

  ]الدكتور علي محمد الصلابي
 � ���א��1!� •

يكـن أحـد ليتصـور مـا تشـهده هــذه الأيـام مـن منحـى عميـق فـي تحـول الســلطة، لـم 
وأن القــوة والثــروة باتتــا تعتمــدان بشــكل رئيســي علــى المعرفــة، وأن المعرفــة تكــاد تكــون 

  .المصدر الوحيد للسلطة
ورغم أن هذه الأطروحة قد غزت جموع الباحثين والمثقفـين فـي كـل أنحـاء العـالم، 

ور أثــر الثــورة المعرفيــة علــى عمليــة احتكــار المعرفــة بوصــفها فقــد بقيــت قاصــرة عــن تصــ
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قــوة، حيــث أصــبحت المعرفــة أفقيــة ولــم تعــد محصــورة فــي شــريحة النخــب التــي تجلــس 
  .على رأس الهرم الاجتماعي بفعل هذا الاحتكار

ولكونها عنصر القوة الأساس بات احتكار القوة أيضا فـي حكـم الماضـي ولـم يعـد 
. يضـــا رأس المــال وحــده العنصـــر الحاســم فـــي العمليــة الإنتاجيـــةكمــا لـــم يعــد أ. ممكنــا

وأصبح النشـاط الـذهني بمادتـه وقدراتـه المعلوماتيـة هـو أسـاس الإنتـاج، فـي حـين أصـبح 
رأس المــال الـــذي كــان أســـاس الإنتـــاج مجــرد عنصـــر مــن عناصـــره ولـــم تعــد لـــه الأولويـــة 

ـــا هـــذا الفهـــم الحـــق فـــي التســـاؤل عـــن مـــدى. الرئيســـية ـــنظم  فهـــل يعطين ـــة ال قـــدرة هرمي
والمؤسســـات والبنـــى بكـــل مســـتوياتها علـــى الصـــمود، وأن ضـــرورة التفكيـــر فـــي تنظـــيم 

  .المؤسسات بشكل أفقي باتت ملحة لتتناسب مع أفقية المعرفة وأفقية القوة
وفي ضوء الصياغات الجديدة فإن كل الهرميات والترتيبـات ستسـقط بمـا فيهـا مـن 

الاســتعمار المبنيــة علــى التفــوق المعرفــي وستســقط أفكـار وصــور ورمــوز، ستســقط نظريــة 
نظريــــة القائــــد الملهــــم، وستســــقط نظريــــة النخبــــة الحاكمــــة، وستســــقط نظريــــة الشــــعوب 

لقد باتـت ملحوظـة مسـتويات التمـرد . المختارة والمكلفة بمهام إلهية في إنقاذ الشعوب
عى لتأبيـد هيمنتـه العالمي على هرمية النظام الدولي السابقة، فالعالم المحـافظ الـذي يسـ

ــا وإيــران وفنــزويلا وحــزب االله وحركــة المقاومــة  بــات عــاجزا وبحــق عــن كــبح جمــاح كوري
الفلســـطينية والمقاومـــة العراقيـــة والمقاومـــة الأفغانيـــة وحركـــات الشـــعوب المختلفـــة، ممـــا 

  . يعني سقوط تابو النظام الدولي الهرمي الكلاسيكي
ظومـة فـي حالـة تعـاون وتكامـل أم فـي أفقية المعرفة باتت تفرض على أطـراف أي من

هــذه . حالــة صــراع إلــى التحــرك علــى شــكل تيــارات أفقيــة، ولــيس تيــارات رأســية هرميــة
التيــارات يجمعهــا وحــدة الموقــف والرؤيــة للعــالم والــذات، ولــيس المرجــع المكــرس مــن 

ة بمعنـى أن الأولويـة باتـت لمركزيـة البرنـامج والرؤيـة ولـيس لمركزيـ. خلال الهيكل الهرمـي
وأن الشــكل الأفضــل لتنظــيم تيــارات العمــل المشــترك بــات يكمــن فــي القيــادة . التنظــيم

الهارمونية وليس القيادة الهرمية، وبات دور القيادة فـي أحسـن الأحـوال يـؤدي دور قائـد 
  .الأوركسترا بين هذه التيارات أو دور المرشح لماكينات البحث لا أكثر
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حتكارهــا المولــد للوصــاية والدكتاتوريــة والهرميــة إن آثــار انحســار نخبويــة المعرفــة وا
في البناء التنظيمي سـتفرض علـى الجميـع سـؤال المـوت والحيـاة، فإمـا المـوت والفـوات 

ولن ينفع أحد الهروب إلى التبرير والأكل مـن . التاريخي وإما فهم هذه الثورة ومتطلباتها
وثمـن الهـروب . وت والتآكـللأن هذه النزعة هي نزعة الجهل المولد للم. خارج المائدة

سيكون أغلى بكثير من ثمن المواجهة، وإن إدراك البيئة الدولية والتحـولات النوعيـة هـو 
والانغــلاق والهــروب إلــى الخلــف والمحافظــة . المــدخل الحقيقــي للانتصــارات التاريخيــة

 . غير المبررة كانت دوما محرك الهزائم الأقوى والنكبات الإنسانية على مر التاريخ

  ]حول النخب وهرمية النظم: إبراهيم عجوة، عن مقاله[
��א����Jא�_��_� • �

لكي يحيا – حضارة الغرب باتت بلا معنى ولا مذاق ولا هدف، ويؤكد بأن الفرد
أولها الانتماء لجماعة تستحق : يحتاج لإشباع ثلاث ميول طبيعية لديه -حياة متكاملة

التي تحدد الصحيح من غير الصحيح، الاحترام، وثانيها وضوح المعايير والمقاييس 
  .والثالث تحديد معنى لهذه الحياة وهدفها ومآلها

ويقول بأن الفرد الذي يعيش في المجتمع الغربي، لم يتمكن من إشباع هذه 
الميول الطبيعية المشروعة، لأن المجتمع الغربي لا يشجع ولا يحرض الفرد لأن ينتمي 

الانفرادية وبفعل صراعه مع النموذج الماركسي  إليه، فتكوين ذلك المجتمع يؤكد على
يحارب الجماعية، وهذه الطبيعة الفردية للمجتمع الغربي أسقطت على إشكالية 
المعايير والمقاييس فجعلت كل شيء نسبيا ولا شيء مطلقا، فما يراه ذلك الفرد 

–صحيحا قد لا يراه الآخر صحيحا، فاهتزت مجالات المعايير والمقاييس، ولذا 
بلا معنى ولا  - كما يقول توفلر–صارت الحياة في المجتمع الغربي  -ولهذه الأسباب

لقد انهارت روح الانتماء للمجتمع بفعل الفردية المتوغلة، وانهارت  .. هدف ولا مذاق 
كل بناءات المعايير والمقاييس بفعل الفوضى الفكرية والثقافية المتدثرة بالحرية، ونتج 

  .بهذا غياب المعنى الكامن وراء هذه الحياةعن هذا أو ربما تسبب 
  ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[
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��0و`��3א�'�& •!� �
السيارات (لاشك أن الغرب استطاع أن يغرق هذا العالم بمبتكراته المادية 

وأن يبدع في هذا المجال، لكن نقطة ) والطائرات والقاطرات والسفن وغير ذلك
أنها أخفقت في صناعة العالم الجدير بالانتماء إليه الضعف في حضارة الغرب 

نقطة الضعف في حضارة الغرب أنها أخفقت في إقامة المجتمع الذي ينمي . واحترامه
روح الانتماء لدى الفرد، وأخفقت في عالم المعايير والمقاييس المستقرة والثابتة 

هقة التي تتحكم بها وحولت الإنسان إلى سلسلة لاهثة من المتغيرات المتلاحقة المر 
آليات التسويق والترويج للسلع التي تقذفها كل صباح المصانع الغربية في أسواق 

  .لقد فشل الغرب إنسانيا ونجح ماديا ولاشك في ذلك. العالم
  ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

��ز
��א�8	�]\� • �
يحمل في قبله عقيدة يواجه المسلم المعاصر أزمة ليست بالهينة تتمثل في أنه 

وفي عقله تصورا وفي كتابه شريعة، وفي نفس الوقت هو يعيش في مجتمع سياسي لا 
تقوم قوانينه وأوضاعه وعلاقاته الداخلية والخارجية على تلك العقيدة وذلك التصورات 

لقد بات واضحا لكل ذي لب التناقض الجوهري والجزري بين الواقع . وتلك الشريعة
ه المسلم المعاصر من جهة، وبين ما يحمل من عقيدة الوحدانية الذي يعيش ضمن

والتصور الكوني الشمولي والشريعة ذات البنود والتوجهات الجذرية من جهة أخرى، 
حتى الطفل في المدرسة الابتدائية بات يتساءل عن التناقض الواضح بين ما يتلقاه من 

الذي يشاهده ربما في الفصل نفسه تعاليم في درس التربية الإسلامية من جهة والواقع 
        .والمدرسة نفسها والمنزل نفسه الذي يعيش فيه مع والديه من جهة أخرى

  ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[
• E�C 8ن�وא��Fbא�� �

نحن . جوهري للغاية -من حيث الموقف من الغرب–الفرق بيننا وبين اليابان 
فالزبون . لميذ لديه، وفرق كبير بين التلميذ والزبونزبون لدى الغرب، أما اليابان فت
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يشتري أما التلميذ فيتعلم، ولذلك نجد أن نمط التنمية العربية الحالية يتجه نحو 
يؤاخذنا . النموذج الغربي في مجتمع غير غربي–إنه يقلد وبشكل حرفي . التغريب
لعربية التي استقلت ولكن هذه البلاد ا: "على ذلك فيقول -المؤرخ البريطاني–تويني 

سياسيا ما زالت غير متحررة تماما من الوجهة الثقافية فهي لا تزال تأخذ بهذه الأفكار 
  "والمثل العليا دون تمييز ودون أي انتقاد لها

أدركوا أن : "ويشير منير شفيق إلى أن قادة الغرب من سياسيين ومفكرين ومنظرين
لقد أدركوا . أبعد من الاحتلال العسكريإحكام قبضتهم على مجتمعاتنا يتطلب ما هو 

أن الأمر يتطلب تحطيم أسس المقاومة الداخلية وإقامة أسس لتبعية دائمة ومقيمة أي 
تحطيم المقومات العقدية والفكرية والحضارة والأنماط المعيشية والإنتاجية لبلادنا، 

بة اليابان أليست تجر " وإحلال مكونات أخرى موازية تشكل أساسا للتبعية المقيمة
 .جديرة بالدراسة بالنسبة إلينا ونحن نحاول التخلص من الالتحاق الشامل بالغرب

 ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

• ��b1ن�א��#�c� �
من أخطر القضايا التي يواجهها الإنسان في مجتمعات ما وراء الصناعة هو 

كل الأوضاع والتطورات . فلرطاعون العزلة والوحدة والفردية والانطواء كما يسميه تو 
تعزز من عزلة الإنسان المعاصر عن مجتمعه وتحفزه على  -كما يقول توفلر–التقنية 

السيارة والتليفزيون من أخطر الابتكارات المادية التي تعزز . الانطواء والفردية والوحدة
حدة من هذا الطاعون الاجتماعي ولذا يقول توفلر إن المجتمعات الغربية التي تعاني ب

الفردية المغالية ومن انهيار الروح الجماعية أخذت تكثر فيها المراكز والمصحات 
والمستشفيات النفسي نظرا لاختلال معادلة الأمن النفسي عند الإنسان الغربي بشكل 
عام، وكل صور الإدمان وأشكاله المتفشية في المجتمع الغربي هي نتيجة لانعدام الأمن 

  معات، ويقول توفلر إن النفسي في تلك المجت
حل هذه المعضلة الخطيرة هو في إعادة الاعتبار الاجتماعي لدور الأسرة والعائلة 
وهو دور أهمل تماما خلال الموجة الثانية من تطور العالم الغربي، وتنشيط كافة 

  .المؤسسات التي لها صلة بالرعاية الاجتماعية
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 ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

• d�1א�� �
إذا اقترحنا على جميع الناس أن يختاروا من بين الأعراف الموجودة أحسنها، 
فسنرى أن كلا منهم سيختار أعراف بلده، لأن الجميع بلا استثناء يرى أعرافه هي 
الأفضل ، ولهذا فمن المستبعد أن يعبث أحج بمثل هذه الأمور إلا إذا كان فاقدا 

  ]هيرودوت[.. للعقل 
• ��C 19 ��א��
����א��1& �

حقا أن العلمانيين واللادينين العرب أكثر تشبثا بالعلمانية واللادينية من أضرابهم 
في أوروبا والعالم الجديد، وأن موقفهم العام من التراث والتاريخ العربي والإسلامي 
أكثر تشددا من بعض المستشرقين في أوروبا، وفي تصوري ما لم يتجاوز العلمانيون 

وة بينهم وبين التراث والتاريخ العربي والإسلامي سيظل فهمهم للتيار العرب هذه الفج
قاصرا وسيوقعهم هذا الفهم  -من حيث هو امتداد للتاريخ الإسلامي–الإسلامي 

القاصر في معارك سياسية وفكرية مع التيار الإسلامي كان من الممكن تجاوزها 
لأسباب  .. العربي والإسلامي وتخطيها لو تحقق الفهم الصحيح لقضية التراث والتاريخ

كثيرة ومتعددة ستظل الأحزاب الشيوعية العربية عبارة عن مخيمات فكرية تعرض فيها 
  بضاعات غريبة عجيبة لا أكثر ولا أقل 

 ]عبد االله النفيسي. على صهوة الكلمة، د[

• e� #��
�0
����eو� زو

بأحلام الصبا أحمد حسن زويل، هذا الطفل المتمرد على حياته وواقعه، المفعم 
في أن يكون الاستثناء وسط هذا الغث، والزهرة اليانعة في بستان الشوك الدامي، 
والحبة المفقودة في مسبحة عظماء العرب والمسلمين، صاحب الملامح الضاحكة 

  ..الباكية، التي عزف عليها الزمن بآهاته وآلامه أروع سيمفونيات الشجن
التي حقق خلالها الدكتور زويل العديد من  بالرغم من المسيرة العلمية الرائعة

الإنجازات، وكٌللت بعشرات الجوائز العالمية والنياشين والأوسمة، إلا أن العالم 
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المصري قد أوقع نفسه في بعض المحطات التي أثارت الجدل حوله في الآونة 
ان الأخيرة، وأفقدته شريحة ليست بالقليلة من عشاقه ومحبيه، تتصدرها زيارته للكي

يوليو، ودعمه المتواصل لعبد الفتاح السيسي ونظام ٣٠الصهيوني وتأييده لتظاهرات 
  .حكمه العسكري

، التقى أحمد زويل بالرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان، وأعضاء من ١٩٩٣في عام 
الإسرائيلية للكيمياء، مما أثار “ جائزة وولف”الكنيست، في تل أبيب، خلال استلامه 

ينها، وهو ما دفع الباحثة المصرية الدكتورة سهام نصار، أستاذ غضب المصريين ح
الإعلام بجامعة حلوان، لإعداد ملف خاص عن علاقة زويل بالكيان الصهيوني، حسبما 

  .أشارت جريدة العربي الجديد
نصار أكدت في تقريرها الذي قدمته لرئيس مجلس الوزراء حينها كمال 

قام بالتطبيع مع إسرائيل، وأعد أبحاثاً " زويل"الجنزوري، أن لديها وثائق تؤكد أن 
مشتركة مع جيش الاحتلال لتطوير منظومة الصواريخ باستخدام الليزر، وهو ما رشحه 

ألف دولار معفاة من الضرائب، وقد  ١٠٠، وقيمتها ١٩٩٣للفوز بجائزة وولف عام
يان تسلمها في الكنيست وسلمها له وزير الحرب الإسرائيلي السابق، ورئيس ك

  .الاحتلال حينها وايزمان بنفسه
  ]، عماد عنانالعالم الذي خلده علمه وأربكته السياسة.. أحمد زويل[

���א���:�א������8 •����FوE%�� �
نصت مجلة الأحوال الشخصية في تونس على العديد من الحقوق للمرأة من 

المحكمة، كما بينها منع تعدد الزوجات وحقها في أن تختار زوجها وألا تطلق إلا في 
نصت أيضًا على حقها في حسن المعاملة من قبل الأب والأخ والزوج والسماح لها 

  .بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة وحقها في الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق
لكن الواقع يبرهن على أنها ليست حرية ممنوحة للمرأة بقدر ما هو تفلت من 

  .ولا أقلأحكام الشريعة الإسلامية لا أكثر 
من النساء في تونس للعنف، بحسب دراسة أعدها مركز % ٥٣.٥تتعرض ف

  ).حكومي(الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة 
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تبقى المرأة الريفية في تونس، أحد أبرز المضطهدات في البلاد، حيث تتجاوز و 
ليم في سن ، وتتجاوز نسبة المنقطعات عن التع%٣٠نسبة الأمية لدى هذه الفئة 

أغلبها لظروف اقتصادية وعدم قدرة الأسرة الريفية على تأمين ذلك، % ٦٥مبكرة 
  .حيث تضحي عادة بالفتاة لتمكين الولد من الدراسة

من الريفيات تشتغلن بالفلاحة دون عقود عمل % ٦٤.٥وتبين الأرقام أن 
ساعات  وتغطية اجتماعية، في ظل ظروف غير محترمة لقوانين الشغل من حيث عدد

  .العمل والمقابل الزهيد الذي لا يكفي للإيفاء بأبسط الحاجيات الحياتية

�!����f=:�א��37 •�+#� �

الولايات (على عرش مصدري الأسلحة تتربع ثلاث دول بلا منافس قريب وهي 
، يأتي بعدها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، في صناعة )الصين/ روسيا/ المتحدة

، ثم نجد إسرائيل، بينما تحتل الهند )إيطاليا/ ألمانيا/ إنجلترا/ فرنسا(السلاح وهي 
المركز الأول عالميًا في استيراد الأسلحة، تليها الإمارات فالصين ثم المملكة العربية 
السعودية فباكستان، وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر ومصر في المركز 

ت المتحدة ليس أسلحة عادية بالطبع وإنما تستورد وما تستورده الولايا. الثاني عشر
أنظمة إلكترونية دفاعية دقيقة في الغالب وأسلحة متوسطة وصغيرة لا تصنعها بكثافة أو 

  .صفقات ضئيلة في إطار توطيد علاقات سياسية بدولة أخرى
  

• ���
���gא* �
لا أن من إجمالي عدد السكان، إ% ١٩عربيًا، تجاوزت معدلات الأمية حاجز الـ 

هذه النسبة تتباين ما بين دولة وأخرى، تصل ذروتها في مصر، حيث وصل عدد 
مليون نسمة، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه  ١٠٠الأميين العرب حوالي 

  .الظاهرة
بذل الحكومات قصارى جهدها لتقليل معدلات الأمية لديها، خاصة مع ما تمثله ت

مصر من أكثر المجتمعات التي تعاني   دول، وتعدمن مخاطر وتهديدات لمستقبل ال
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من هذه الأزمة، خاصة مع تجاوز معدلات عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة لديها 
 .من إجمالي عدد السكان% ٢٩.٧عن 

على إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم   عامًا٢٤وعلى مدار ما يقرب من 
بها محاربة الأمية في مصر، تخللها مليارات الكبار، وهي الجهة الرسمية المنوط 

 ٢٧.٦الدولارات التي تم إنفاقها لإنجاح خططها واستراتيجياتها، كانت المحصلة 
  ".أمي" مليون 

في ظل غياب الرقابة والتشريعات التي تضبط آليات العمل بداخلها، تحولت 
إلى مرتع للفساد في مصر، وباتت الجهة  في مصر) محو الأمية وتعليم الكبار(هيئة 

المنوط بها النهوض بالعملية التعليمية والتربوية للمواطنين، مقبرة للعلم والتعليم، في 
  .ظل مناخ غير صحي، وتربة خصبة للفساد أكثر منها للإصلاح

بعض صور الفساد فمن ن الفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، ويقول المراقبون أ
لبيع الشهادات للراغبين من قبل " سوق سوداء"ل الهيئة، وجود المتفشية داخ

  .الموظفين والمعلمين
لفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على كما أن ا

ممن حصلوا % ٨٠أن و  شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم،
من % ٩٠محو أميتهم، كما أن علي الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم 

  .موظفي الهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية
  


�8;د:��و�א��YC8א�;�. •����/ �� �
إن نحن ردََدنا آلةَ رأس المال الطاحنة، والقلقَ الاجتماعي الفاتك، وأزمةَ 
الاغتراب في الضمير المعاصر، والتنميطَ القسري للعولمة، وضجيجَ العلمانية المُصمّ، 

بمرقّعةٍ تشفّ عن بؤس لابسها؛ إن فعلنا كلّ أولئك؛ فإن طوفان : وشهوةَ هوليود الآثمة
  ]عبد االله بن عبد العزيز الهدلق[ .المجتمع المدني غامرنا لا محالة
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الأتباع باتوا ينتقدون بصورة متزايدة عمليات التحريف المتعددة التي تم فرضها 

فوجدت الكنيسة . التاريخية، وذلك على مر تاريخ المسيحيةعلى النصوص والأحداث 
نفسها مضطرة للاعتراف بالطبيعة الأسطورية للمسيحية ذات الرقع المتعددة للنصوص 

إن  : "١٦ويكفي مطالعة ما كتبه البابا بنديكت . المقدسة، أي الاعتراف بأنها غير منزّلة
وهو ما أضر بالحياة الدينية بصورة ! "كتبة الأناجيل ليست الأسماء التي هي معروفة بها

فقد أثبت التلاعب بالنصوص، الذي لم يتوقف على مر التاريخ، وكمّ الأتباع : مزدوجة
".. النزيف الصامت للكنيسة: "المتزايد الذي يغادر الكنيسة، وهو ما أدى إلى عبارة

أنها من  وتكفي الإشارة إلى أنه توجد حقائق في التراث لا أثر لها في النصوص، أي
فالعقيدة الأساسية للثالوث لا توجد في النصوص . بنات أفكار الباباوات والمجامع

والتغيرات التي . الأصلية، وهي غامضة بالنسبة لمعظم البشر، خاصة الطبقة العاملة
أجرتها الكنيسة في هولندا بحذف عقيدة الثالوث تماما، لكي تحتفظ بالأتباع، لم 

   ..لمتزايدةتساعد على رأب الفجوة ا
ن الوثائق التي صيغت وتم التصويت عليها في مجمع الفاتيكان إوفي مجملهم، 

مراعاة تطلعات الجماهير دون إدانة الرأسمالية ؛ إدانة الثوار في : الثاني كلها بوجهين
أمريكا اللاتينية وعدم انتقاد جرائم الأمريكان في شمال فيتنام ؛ التحدث عن التجديد 

الكنيسة الكاثوليكية، الوحيدة المعتمدة من الرب، والدعوة إلى اتحاد في استمرارية 
الكنائس ؛ التحدث عن انفتاح الكنيسة وقبول الآخر، والعمل فقط على اقتلاع 

ديانة صنع البشر على أيدي : الإسلام الذي يثير أحقادهم فالمعادلة الواقعية جد مريرة
لى أي إعز وجل، ولم يتعرض نصها الإلهي الباباوات والمجامع، وديانة أنزلها المولى 

  ]زينب عبد العزيز. د[.    تحريف
�)�2]�א=א�YC��6א�/��9�Pن�א�_��.� • �

لا أذكر هنا إلا بعض أهم القرارات التي وردت في الستة عشر وثيقة التي أصدرها 
  :أربعة دساتير، ثلاثة بيانات، وتسع قرارات: المجمع، وهي
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المسيح، رغم كل ما تتضمنه الأناجيل من اتهامات حتى في تبرئة اليهود من دم   *
وهذه التبرئة تعني ! أعمال الرسل، وتكرار هذا الاتهام في القداس لمدة ألفي عام تقريبا

 .التلاعب بالدين والعقيدة والنصوص

الاعتراف بأن الأناجيل تمت صياغتها في فترات أبعد بكثير من التواريخ المعروفة،   *
 !شخاص غير التي هي معروفة بأسمائهم، وأن بها الصالح والطالحوعن طريق أ

اقتلاع الشيوعية في عقد الثمانينات حتى لا يبقى سوى نظام الرأسمالية الغارق فيه   *
 )١٩٩١وقد انتهى اقتلاع اليسار في مطلع . (الفاتيكان ليقود العالم

الثة والعالم قد تم تنصيره، اقتلاع الإسلام في عقد التسعينات حتى تبدأ الألفية الث  *
والحرب على ! (إذ تفرض الكنيسة المسيحية على أنها وسيلة الخلاص الوحيدة

الإسلام دائرة منذ مجمع الفاتيكان بشراسة، لكن بمزيد من الإجرام والعنف منذ 
 )المصنعة محليا ١١/٩أحداث 

الرغم مما  على(تكوين وإعداد القساوسة وكافة أعضاء الكنيسة على القداسة،   *
تعاني منه هذه المؤسسة من انحرافات جنسية وجرائم واختلاسات وتجارة أعضاء 

  وتعامل مع الماسونية، وتطول القائمة

في " :إصدار وثيقة شديدة الدهاء والتنازلات لصالح اليهود وضد الإسلام، بعنوان  *
  ."زماننا هذا

 ، "تنصير العالم: "فرض قرار  *

 .، على أنها قرارات سارية، لا نقاش ولا رجعة فيها"ار بين الأديانالحو : "فرض قرار  *

فرض المساهمة في عملية تنصير العالم على كافة المسيحيين المدنيين وعلى   *
 .الكنائس المحلية

 :نشاء مجلسان تحت إدارة البابا مباشرة لتنفيذ عملية اقتلاع الإسلامإ  *

 ـ مجلس الحوار بين الأديان  1

 س تنصير الشعوب ـ مجل 2

لقد قرر مجمع الفاتيكان الثاني الأهداف والوسائل، وبات على مؤسسة الفاتيكان 
  ]المصدر السابق[ .والكرسي الرسولي وأتباعهما من مؤسسات تطبيقها
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نصلب أربعين ألفا على أبواب روما، ولم نجعل ثلثي إمبراطوريتنا من   نحن لم

، ولم تركع لنا )الكولوسيوم(العبيد، ولم نبن حلبات الأسود ومدرجات لمصارعة العبيد 
ونقطع  الجموع في بيزنطة، ونحن لم نقهر ونذل رعايانا كالأكاسرة، ونجلب المكوس

وج محارمنا للسلال الكسروية، ولم يكن منا أتيلا الأكتاف كسابور ونفقع الأعين، ونز 
الهوني؛ جبار البرابرة المتوحش الذي عبر من الشرق ليدمر سبعين مدينة من روسيا إلى 

لم نكن تلك . أن عبر نهر الدانوب، وأشاع القتل، والرعب، وأخذ السبايا والأرقاء 
رائم ولم تتناسى مع طول الأمم التي خلدت ذكراها في تلك العصور بالتاريخ بأبشع الج

بل نحن الذين خرجنا على أسنمة الجمال،لنجابه أفيال الفرس بدعوة . قدم الزمان
التوحيد لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد؛ حتى عبرت جبال الزاغروس 
لتستقر على حدود الصين، وعبرنا بالجياد، من المدينة في الحجاز، لنجابه كراديس 

في مؤتة، واليرموك ولنحرر الشام من هرقل، والأقباط من المقوقس إلى أن الروم، 
اتجهنا غربا، ووقفت تلك الجياد على ضفة المحيط الأطلسي، وعبرت شمالا 

في جنوب فرنسا؛ أسسنا نظام عالمي جديد؛ لم يذكر لنا التاريخ صلبانا على   لبواتيه
رحب  وعدل، انت سيوف رحمة،وبغداد، ولا مذابح، ولا إبادات بل ك أبواب دمشق،

  . وحملها طارق بن زياد الأمازيغي مع العرب الفاتحين بها الأقباط،
ولم نكن نحن في تلك الحقب مغول الشرق لنريق الدماء من بكين لحدود 
برلين، واسكندافيا، وندمر حواضر العلم في العالم، ونحرق ملايين الكتب ونلقيها في 

م الكرسي البابوي، والإمبراطورية المقدسة، ونوزع الفرات ولم ننهب الفقراء باس
  . الإقطاعيات بين السادة، والنبلاء ونستعبد فيها الفقراء للأمراء

ونحن لم نجعل بين البشر طبقات، ولا مسميات، لم نطلق حروبا صليبية صكوك 
ولم نطلق محاكم التفتيش لتقطع أجزاء . غفرانها، دماء الأبرياء في بلاد المسلمين

ونحن لسنا من أشعل حربا بين . موريسكيين بالمناشير، وتقطع أوصالهم بجر الخيولال
ملايين سرى فيها الدمار والرعب   ٨الكاثوليك والبروتستانت لمدة ثلاثين عام قتل فيها 
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كما سرى الطاعون الأسود؛ رملت النساء، وشاعت لكثرتهم الفحشاء، وتفشى الفقر، 
  . والجهل، والبؤس، والشقاء

نحن كنا الضحية الكبرى لتلك الجرائم ومع أننا الدولة الأقوى، إلا أننا نظهر بل 
لم يفعل صلاح الدين بعد حطين، ما فعله ريتشاد قلب الأسد . الرحمة حينما ننتصر

  .في عكا، وما فعله أرناط حاكم الكرك بل قد أذهل أوروبا بسماحته وشهامته
ل على النقيض حكم الرشيد بغداد، ولم يفعل هارون الرشيد، ما فعله هولاكو، ب

إنها لإحدى ! هولاكو بغداد، ليهدم بيت الحكمة ذاته  ليبني بيت الحكمة وحكم
الشواهد التاريخية، التي تخبرنا بالفرق، بيننا، وبين تلك الأمم، في ذات المكان 

  .والزمان
ونغتصب لم نبحر بسفننا إلى الأمريكيتين لنبيد شعبا للونه الأحمر، ونقتل أبنائه، 

كما روى القس والمؤرخ (ونرمي بأطفاله الرضع لكلابنا تنهش من لحومها؛  نسائه،
بارتولومي دي لاس كأساس الذي رافق كولمبوس وعين كأول قس مبشر للعالم الجديد 

ولم نكن نحن من أبحر بسفن العبيد لنخطف ملايين ) في كتابه المسيحية والسيف
، لنلقي بهم في جحيم الأسر والسياط، ونجعل الأفارقة من جنات أدغالهم العذراء

لثلثيهم المحيط قبرا ونلقي بالبقية البائسة الناجية من الموت لويلات الاستعباد في 
مزارع القطن ونبدل دينهم قسرا من الإسلام للتنصير ونجعل لهم الموت خيارا ثانيا عن 

شتاتهم بالأرض، المسيحية ولم نكن يهود كالحيايا تسعى بخبثها بين الشعوب في 
لتشعل الحروب وتحرف الأديان، وتنشر الفتن، وتصنع الدسائس، وتستحوذ على كل 
بريق من ذهب وفضه بل نحن من حمل اليهود بسفن العثمانيين من بطش محاكم 
التفتيش، بعد نكبتنا بالأندلس، وحميناهم في ديارنا ولم يفعل محمد الفاتح بأهل 

وإيزبيلا بأهل الأندلس لسنا هنا نقارن بين حدثين هامشين القسطنطينية، مافعله فرناندو 
الإسلامي والنصراني في خط الصراع بينها في  بل بين أعظم انتصارين لكلا العالمين 

  . تلك العصور
نحن لم نذيب الحديد والرصاص ليسري بين دماء البشر في حربين عالميتين راح 

ن دمويتها، وجحيمها، عبر كل مليون حربا لم تشهد البشرية أشد م ٧٠ضحيتها 
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الأزمنة والعصور اغتصبت فيها حتى الجثث والعجائز وحوادث انتحار نساء برلين 
، من قبل الجيش الأحمر،  Kattowitz الراهبات الكاثوليك في أبرشية واغتصاب

ن، بعد إنزال النورماندي، يواغتصاب الجنود الأمريكان لنساء حلفائهم الفرنسي
عي لنساء شتوت جارت الألمانية في مترو الأنفاق، من قبل القوات والاغتصاب الجما

خير شاهد على ما حملت تلك الحرب من همجيه، ) ايزنهاور(الفرنسية، باعتراف 
  . ووحشية لا تستوعب مداها العقول

ملايين كما فعل  ٥مليون ونجوع  ١١ونحن لم نشعل الثورة البلشفية، لنقتل 
تزع من قلوبهم الإيمان باالله نحن لم نفعل كما فعل ستالين لينين ليتركهم للموت حتى ين

والصحاري  وأوكرانيا  القرم  يهجر تتار الشرق وشعوب آسيا الوسطى؛ ليسكنهم 
الجليدية، في سيبيريا المميتة، وتسبب مع وحوش قومه وخصومه في الحربين 

إن  .الأرواح العالميتين ليكون له النصيب الأكبر مع هتلر وروزفلت وتشرشل في حصد
روسيا من عهد قيصر وراسبوتين إلى الرئيس الحالي بوتين اعتمدت في حروبها الجائرة، 

كما فعلت في غروزني والقوقاز وأفغانستان  الإبادات، وتكتيكات الأرض المحروقة 
  .وها هي حلب وإدلب ركاما شاهدا على مدى شر روسيا الذي لا يزال وسوريا

ي الذي لم تغرب عن جرائمه الشمس كم سحقت ونحن لم نكن ذاك البريطان
تحت ذاك التاج أمم وتبدلت أعراق مكان أعراق وأصبحت أفريقيا في جنوبها كأنما 

  . يتنازعون الأرض أصابها البرص بيض وسود
وأستراليا التي لم يسمع عن هجين سكانها أحد وأبيدوا ولم يسمع عن إبادتهم 

مة كنسيج الحرير على قارة متباعدة، شاع السلام والهند التي كانت في وئام متلائ. أحد
دول متحاربات وبلادنا  ٧فيها بحكم المسلمين فأتت شركة الهند الشرقية لتجعل منها 

العربية التي كانت منيعة في سلام يسير فيها قطار الحجاز من نخيل المدينة إلى 
هود من كل نائية شواطيء البوسفور، لتمزقه وتجعله شرقا متحاربا، وتجمع أشتات الي

 يفي العالم لتجلبهم على أرض فلسطين لتشعل صراع كل يوم يزاد بحدودها الت
  .رسمتها كألغام تتفجر كل عام بحروب وويلات
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 ٢٠ونحن لسنا اليابان التي خرجت بوحشية الساموراي على كوريا والصين لتقتل 
ادية بلا رحمة مليون صيني وساقت نساء الصين جاريات لذة بين أحضان الجنود وبس

وضعت في فروجهن عصي الخيزران، وحفرت لهن الأخاديد، ليكن أكوام جثث فيها 
وكما روى (التي لازمت أذهان الصينيين خير شاهد  بعد اغتصابهن ومذبحة نانجنغ

 ٢٠٠و ١٠٠كان تناثر الجثث فيها بين كل   ةجون رابي في مذكراته عند دخوله المدين
  )متر

قتلت شعبها بالجوع والإبادات وذهبت بعدما استردت ونحن لسنا الصين التي 
عنفوانها تبطش في جنوب شرق آسيا وتنهب من خيراتها بعدما أكلت الحشائش 
والحشرات والعقارب والعناكب وكل ما دب على أرضها بلا ضوابط لتطلق لهمجيتها 

علن العنان وحرمت على أرحام نسائها الطفلين وأجهضت الأجنة في بطون أمهاتهم لت
أنها دولة تعادي الحياة وميلاد البشر لديمومة التناسل، والبقاء اغتصبت تركستان 

 . الشرقية بصمت ولا زالت ترتكب في حق الإيغور فنون الاضطهاد

ونحن لسنا كمبوديا والخمير الحمر التي قتلت ربع شعبها في حقول الموت لأن 
بها في النعيم والنهوض ماركس أوحى لها من أوروبا بأن هذه الشيوعية سترمي 

لتلك الفلسفات الغربية جماجم جمعت ورميت في مقابر أشبه ما  والمساواة والنتيجة
 .تكون أنها مجمع لقمامة عظمى بلا أدنى حرمة للنفس البشرية

ولم نكن أمريكا قائدة الرأسمالية التي تحوم طائراتها في هذه الأثناء فوق أجوائنا 
 في العراء ور الأبيض على رؤوس أطفالنا وتهجرهملتلقي بحمم القنابل والفسف

وهي التي ألقت قنبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكي وأذهلت العالم بجرأتها 
صنفت في دساتيرها البشر على الألوان ولحظ الأفارقة السيئ   يوهي الت ،ووحشيتها

 كان لونهم الأسود في أدنى الدرجات كانت كلاب البيض أوفر حظا بالرعاية والملاطفة
لتي جعلت من نفسها وصية للعالم على اهي . يمشي على أراضيها  من إنسان أسود

كم من     ء المعمورةالأخلاق وقواعدها العسكرية الملطخة بالدماء في شتى أرجا
دبرتها وكم من حروب أشعلت فتيلها بدأت بقبائل  انقلابات في جمهوريات الموز

الأباتشي سكان أمريكا الشمالية من الهنود الحمر ثم استعبدت الأفارقة، ثم استعمرت 
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ثم دمرت فيتنام، وأمطرت غاباتها بالعامل البرتقالي وانتقلت لكوريا ولم يسلم  الفلبين،
من بطشها، وجبروت عتيها، حتى غدت القطب الأوحد للعالم بعد الحرب أي جنس 

الباردة فصبت جميع طغيانها وحديدها ونارها على العالم الإسلامي، الذي لا زال ينزف 
من جراح الاستعمار وويلات المؤامرات قصفت بيوت الطين في أفغانستان وبنت على 

  .با غوانتانامو شيدت المعتقلاتضفاف أنهار العراق سجون أبو غريب وفي جزر كو 
ولم نكن يوما فرنسا التي تقصف مالي ومن قبلها وضعت الجزائريين على 
الخوازيق، وقتلت الملايين حتى سميت ببلد المليون شهيد وجعلت من صحرائها 

وسحق برضاها وتحت أنظارها “ اليربوع الأزرق “ مكانا لتجرب سلاحها النووي  
ميلشييات انتي بالانكا التي تنصرت وقبلت المسيحية   ن قبلمسلمي أفريقيا الوسطى م

ولا زالت المجاعات تتوالى على أفريقيا لأجل أن تنعم فرنسا بالرفاهية . بصليبية فرنسا
 )وكما قال جاك شيراك لولا أفريقيا لانزلقت فرنسا بسرعة للهاوية(والثراء  

ببت في حربا أهلية راح ونحن لم نكن بلجيكا التي فعلت فعلتها في راوندا وتس
ضحيتها ما يقارب المليون قتيل، الهوتو يقتلون التوتسي، في حالة من جنون، 
وصحيات، بالسيوف، والسكاكين، إبادات، ومذابح تحت أنظار العالم في القرن 

ولسوء حظ أفريقيا، وشعوبها، لم تكن راوندا أفضل حالا، من الكونغو،  العشرين؛
ملاين، وقطع الأيادي، وبتك  ١٠د الثاني، الذي قتل منهم تحت وطأة بلجيكا، وليبو 

الأذان، لأجل المطاط، الذي أصبح لعنه على مساكين الكونغو، بدلا من أن يكون، 
 . مصدرا للرخاء

ونحن لم نكن الصرب بل كنا ضحاياهم في البوسنة والهرسك وكوسوفو مذابح 
من العواصم التي تحاضر  سربرنيتسا ومعسكرات الاغتصاب للمسلمات، كانت بالقرب

كانت قوات حفظ السلام للأمم    على العالم بحقوق الإنسان وحقوق النساء إبادة
المتحدة أحد أركانها الكتيبة الهولندية تقرع كؤوس الخمر مع القوات الصربية عشية 

 .المجزرة

قر ونحن لم نعتل منابر الرايخ لنصرخ للعالم بأننا خير دماء نزيهة بنازية آرية تحت
 . دونها من الألوان ما

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



80 
 

لم نكن ألمانيا التي طالما صمت العالم عن جرائمها بسبب ما استحوذ 
الهلوكوست على المظلومية أكثر من مظالم شعوب مستعماراتها في بروندي وغامبيا 

 . وزنجبار والكميرون وتنزانيا التي هي أبشع بمرات

إندونيسيا ويا للأسى  ونحن لم نكن هولندا التي استعمرت أكبر بلد إسلامي
والسخرية بعدما نهبت هولندا إندونيسيا وثرواتها وقتلت رجالها ونصرت مسلميها تدفع 

مليارات، إنها فتات لهم من ٨أسمتها تجاوزات ب يعتراف واهن عن الإبادات التاب
 . أموالهم المنهوبة في خزائن هولندا

اخل فيها حقب التاريخ، وها نحن ننتقل من مأساة لمأساة، في هذا الكوكب، تتد
والجغرافيا، ولم نعرج على ذكر الحدائق البشرية ونشر الإلحاد، وإفشاء الرذيلة 
والمجاعات فواجع وأهوال مرت على جميع الأمم وازدادت بازدياد، تقهقر دول 

من هي الأمة التي قدمت السلام    الإسلام وحكم المسلمين للأرض ولنسأل أنفسنا
هي الحضارة الأجدر لقيادة العالم ؟بعدما  ر أمة الإسلام؟ وماللضعفاء وللبشرية غي

امتلأ رصيد كل هذه الحضارات بسفك الدماء والطغيان، وظلت أمة الإسلام بريئة من 
  .هذا السواد منارة للرحمة والعدل

ماذا قدمتم أيها المسلمون لتكونوا الأجدر لحكم العالم : عن مقال[
  ]والاستخلاف في الأرض؟

• <���e�/��;�1א��8=� �
الآيات الربانية لا تتغير، والسنن الكونية لا تتبدل، وكما يقول المفكر الإسلامي 

كما أن الشمس تشرق من جهة الشرق، وتغرب من جهة الغرب، ”مالك بن نبي 
في دورات أشبه بالشروق والغروب، في تمثيل “ بشكل متتابع، فإن التاريخ يعيد نفسه

  .لفترات قوة الأمة أو ضعفها
لكن دائما ما يأتي شروق الشمس بعد عتمة ليل داكن شديد السواد، فالإسلام 

الجهل والشرك بها، وعمر بن الخطاب أسلم  انتشر في شبه الجزيرة العربية بعد تفشي 
لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن ”في مشهد عجيب، بعد أن قيل عنه 
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ناطة الدنيا، استعاد العثمانيون ، وفي ذات الوقت الذي اشترى فيه ملوك غر “الخطاب
  ]، خلود المنشاويحقيقة الاستعمال والاستبدال[ .القسطنطينية

 ���bfא���. •

لقد وجدت هذا المنظار التأويلي .. العلمانيون، الليبراليون، التنويريون، اليساريون 
  :التياراتيزودنا بإجابة منطقية وعقلانية تفسر لنا أغلب قسمات تلك ) تجزئة الوحي(

 »ابتناء العلوم المدنية على الاجتهاد البشري«يحتفون كثيرا بنصوص فالعلمانيون 
أنتم أعلم بأمر (ولذلك لا تجد علمانيا إلا ويحفظ عن ظهر قلب حديث تأبير النخل 

  .لكنهم ينفرون من نصوص تحكيم الشريعة في الأمور المنصوصة) ديناكم
ونتيجة لكونه أخذ بعض الشريعة يضع  فتجده أخذ بعض الشريعة وترك بعضها،

لنفسه راحة ضمير بأنه والله الحمد منتسب للإسلام، وأنه ليست المشكلة في الإسلام، 
  .وإنما في الإسلاميين الرجعيين

تجدهم يحفلون كثيرا بأي نصوص شرعية تتحدث عن الحريات ..  الليبراليون
بأي نصوص شرعية في الأمر العامة، ومشاركة المرأة في المجتمع، لكنهم يتبرمون 

بالمعروف والنهي عن المنكر، أو معاقبة المخالف للشريعة، أو أي نص قرآني في 
  .إقصاء المخالف

نحن معجبون جدا : وتجدهم حين يبثون تباريحهم بين بعضهم يقولون لأنفسهم
  .بالإسلام، والإسلام دين حضاري لكن المشكلة في الإسلاميين الإقصائيين

تجدهم كثيرا يتغنون بنصوص العمران المادي للدنيا، واستفادة النبي .. لتنويريون ا
مما عند الأمم الأخرى، ولا تجد تنويريا إلا وهو يبدأ حديثه  -صلى االله عليه وسلم-

توحيد .. لكنهم يتضايقون من نصوص تعظيم التوحيد } واستعمركم فيها{ويختمه بآية 
طالب الإلهية، ونصوص التزهيد في الدنيا الشعائر وتوحيد التشريع، وأنه أعظم الم

  .بالنسبة للآخرة
فإذا تحدثوا عن الإسلام قالوا الإسلام دين حضارة ولا مشكلة فيه وإنما المشكلة 

  .في العقلية السلفية المتحجرة
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يشعرون بنشوة حقيقية حين تتلى عليهم آيتي الشورى، وآيات ..  اليساريون
كار شعيب على قومه مظالم الأموال، وكل مقاومة موسى لاستبداد فرعون، وإن

سيد الشهداء حمزة، ورجل : (اليساريين ينقلبون محدثين نيسابوريين يروم لك حديث
  )قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

لكنهم ينفرون نفورا شديد من النصوص المعظمة للعقيدة، والفروع الفقهية، ويرون 
حيوية، للمجتمع، وتتنغص سعادتهم إذا سمعوا آية فيها تشتيتا للتركيز على القضايا ال

ويتهكمون ببجاحة مدهشة على } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{
  .أحاديث البخاري ومسلم في تحريم الخروج المسلح، ووجوب الطاعة بالمعروف

براليين واللي) حرية الاجتهاد المدني(فانظر كيف أن العلمانيين اختزلوا الإسلام في 
قضايا الحضارة (، والتنويريين اختزلوا الإسلام في )الحريات العامة(اختزلوا الإسلام في 

: عن كتاب). [الاحتجاج السياسي(واليساريين اختزلوا الإسلام في ) والعلوم المدنية
  ]سلطة الثقافة الغالبة، لإبراهيم السكران، بتصرف


+��!�א)<2 •�K�?'L�6א�;F�;[� �
متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب، يمكننا أن ”: جيفورديقول ويليام  -

 ”.نرى العربي يتدرج في سبيل الحضـارة
لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير “): روبرت ماكس(يقول المنصّر الأمريكي  -

 ”المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، ويقام قدّاس الأحد في المدينة
شخصياً لا أرضى أن أقضي خمس دقائق من حياتي في وأنا “ :يقول دورتي -

منطقة الشرق الأوسط وأعلم في مدرسة ما لم يكن التنصير والتبشير بالديانة 
 ”.المسيحية من صميم المنهج

 ”إنّ الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمين، لكن لابد من غزو عقيدتهم“ -
 لويس التاسع

إننا “ : وقالبالسعودية ارة إلى الإحساء قام كارثون وزوجته بزي م١٩٤١في عام  -
نضع الأسس الصلبة للحصول على موضع قدم لنا في الصحراء الداخلية، وفي 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



83 
 

واحدة من هذه الرحلات مستقبلاً سنحصل على الإذن الذي نريده لبناء أول 
 ”.صرح تنصيري في معقل الإسلام

ندبتكم الدول  إنّ مهمة التبشير التي“: م١٩٣٥يقول زويمر في مؤتمر القدس  -
المسيحية للقيام بهـا في الدول المحمدية ليست إدخال المسلمين في 

وإنما أن تخرجوا المُسلم من الإسـلام ! المسيحية؛ فإنّ ذلك هدايةً لهم وتكريمـاً
فيصبح مخلوقاً لا صلة له باالله، ولا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليهـا الأمم 

بعملكم طليعة الفتح الاستعماري في الممالك  في حياتها، ولهذا تكونون أنتم
  ”.الإسلامية

• G '8�م�א�
Qא� �
والإمام المتغلب هو الذي يتغلب لحظ نفسه، : يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي

وحبا في الملك والأثرة، وليس الذي يتغلب لإقامة شرع غير شرع االله، فيحكم ويشرع 
وإن عجز الناس عن دفعه –غير شرعه، محلا ما حرم االله، ومحرما ما أحل االله، فهذا 

ن بيعته لا تنعقد إماما للمسلمين، لكن يصبر عليه إلا أ -لقوته وعظم المفسدة في رفعه
التفسير [إلى حين التمكن والقدرة عليه، أو يتربص به حتى يهلك فيستراح منه بغيره 

  ]   ٣٢ص ١والبيان ج
• ;	Vא�y7م��Qא 

مدرس التاريخ وعلم  »لونيا«في أحد الكتب عن تطور الهند كتاب للأستاذ 
علاقة المسلمين بغيرهم في الهند، فيقرر في غير السياسة بكلية هولكار يبسط فيه 

موضع أنهم أمة مستقلة لا اختلاط بينها وبين الأمم البرهمية، ومنها قوله في فصل 
إن المسلمين أول قوم أغاروا على الهند، ولم تستوعبهم طيات القارة : "الهند والإسلام

قد أغار قبلهم كثيرون  الهندية المرنة، التي لا تني تمتد وتنطوي على المغيرين، و 
كالأغريق والسيثيين والمغول والمجوس وغيرهم، وانطووا في الغمار بعد أجيال قليلة 
انطواء تاما بأسمائهم ولغاتهم وعاداتهم وعقائدهم وأزيائهم وآرائهم، وفنيت جموعهم 
في الواقع في المجتمعات الهندية، إلا المسلمين، فإنهم لم يزالوا في الهند في طائفة 
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منفصلة، ورفضت نياتهم المتشددة في الوحدانية كل هوادة في قبول الشرك والأرباب 
المتعددة، ومن ثم عاش المسلمون والبرهميون في أرض واحدة دون أن يمتزجوا، ولم 
تفلح محاولة من المحاولات في وضع القنطرة على الفجوة، وما برح المسلمون خلال 

لكعبة في مكة وينفردون بشريعتهم ونظام إدارتهم القرون التالية يولون وجوههم شطر ا
    ]القائد الأعظم محمد على جناح، عباس محمود العقاد: عن كتاب[" ولغتهم وأدبهم 

• .F�#�2�#אbא������X�����% 

إلى الباشوات  ينجد صفحة كبيرة سوداء من الخيانة من الخديو ١٨٨٢ في يوليو
صفحة كأنها فيلم أبيض وأسود تعددت فيه الليبراليين إلى الضباط الخونة العبيد وال

يتطلع إلى حرية واستقلال  يالذ يالفلاح الشرقاو  يالمشاهد بين الأبيض أحمد عراب
   ،والأسود الخونة ،مصر

ثم توجهت قواتهم إلى  ١٨٨٢ البداية عندما احتل الإنجليز الإسكندرية في يوليو
على حريتهم واستقلالهم كفر الدوار ولكنها وجدت مقاومة من المصريين للحفاظ 

  فرجعوا واستعانوا بسلاح الخيانة ومن هنا نشاهد صفحات سوداء من الخيانة
أن الإنجليز سيتوجهون نحو قناة السويس فأرسل إلى  يأدرك عراب: المشهد الأول

ديليسبس لمنع مرور الإنجليز ولكن ديليسبس طمأنه إلى الشرعية الدولية وحياد القناة 
 يتتوجه لحرب عراب يكنه تآمر مع الإنجليز وسمح لسفنهم بالعبور كوأنه لن يسمح ول

  الصحراء لإرشادهم  يواستعان الإنجليز بالمواطنين الشرفاء من البدو ف
 ١٣بعد منتصف الليل وفى الساعات الأولى من صباح يوم  :يالمشهد الثان

أعلن أنه في معسكر الجيش المصري بالتل الكبير القائد أحمد عرابي ١٨٨٢ سبتمبر
يفدى حرية واستقلال مصر بدمه وقد جلس في خيمته يقرأ الأوراد والأدعية مطمئنا 

ولكنه كان  ،دفاعه عن مصر مدعوما بالحالة الإسلامية وفتاوى العلماء يخلاصه فلإ
فجمع الجنود  ،يدرك أنه يوجد خطر على مصر وهو لن يترك بلده يحتل من الإنجليز

اعتصام التل الكبير علي  يف ل بلاده وحريته وتجمعواالمتطوعون للحفاظ على استقلا
وانتشروا داخل الخنادق وأقاموا الاستحكامات المقامة من  ،امتداد ستة كيلومترات

  .الرمل والطين وكان منهم يحملون سلاحا وكثيرون لا يحمل شيئا
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تحركت الخيانة يظهر في الكادر العسكري الخائن سعود : المشهد الثالث
دخل إلي عرابي في خيمته يطمئنه ويقسم له أنه لا انقلاب وأنه معه للحفاظ الطحاوي ي

على شرعية الاستقلال لمصر وأن الإنجليز لن يهجموا قبل أسبوع على الأقل ثم 
يتسلل الطحاوي بخفة الثعبان إلى صفوف الإنجليز ليرشد طلائعهم في صباح اليوم 

   .التالي إلى كيفية تدمير اعتصام أحمد عرابي
طمئن الجنرال ويلسي القائد الإنجليزي إلى أن المصريين ا: المشهد الرابع

طمأنة  يشكوك بعد أن قام الخونة بدورهم ف يسينامون ليلتهم نوما هنيئا بدون أ
المعتصمين ويطفيء جيش الاحتلال أنواره للتضليل ويخيم الظلام الدامس ويزحف 

فعا ولك أن تتخيل المشهد أن من الفرسان وستون مد ٢٠٠٠ ألفا من المشاة و ١١
 .في المقدمة يرشدهم إلى الطريق يالضابط سعود الطحاوي المصر 

ولم يكن يؤدي هذه المهمة وحده بل كان يعاونه بعض العسكر من المصريين الذين 
خانوا واجبهم وتحالفوا مع الشيطان مقابل حفنة من الجنيهات الذهبية والوعد من 

    .بالحماية القوة الدولية
تحرك جيش الاحتلال الإنجليزي وكان أول نقاط المواجهة مع : المشهد الخامس

الخيانة وعلى  يالخائن عبد الرحمن حسن كان ف يفرقة السواري ولكن قائدها العسكر 
اتصال دائم بالإنجليز فتحرك بجنوده تحت جنح الليل بعيدا عن أرض المعركة ليمر 

  .الجيش الإنجليزي في سلام
وعن بعد كانت مصابيح تنير  ينجليز لاحتلال الايزحف جيش ا: المشهد السادس

خدع جنوده  يله الطريق يحملها علي يوسف الليبرالي الشهير بخنفس باشا الذ
رسلهم للراحة وحرصا على أن لا يضل الإنجليز طريقهم فوضع لهم المصابيح في أف

  .يونية التي ترشدهم إلى الطريق الذي يسلكونه ٣٠
أصبحت الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعون وقد تبين  :المشهد السابع

الخيط الأبيض من الخيط الأسود حين أعطيت إشارة الهجوم وانطلق ستون مدفعا 
وأحد عشر ألف بندقية وألفان من الحراب تقذف الهول والموت والفزع في الجند 

أم بركان انشقت عنه  النائمين الذين قاموا على صرخة واحدة لا يعرفون أهي القيامة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



86 
 

الأرض أم الإنجليز، تفرق المصريون يبحثون عن مهرب فلا أحد كان يتوقع الخيانة 
عام كان المشهد يبث مباشر والعالم  130 ووقتها لم يتم تصوير المشهد لكن بعد

بوة قريبة يشاهد ويتفرج المشهد الثامن كان عرابي لا يزال بخيمته يصلي الفجر على ر 
  حين باغته الهجوم وسقطت قذيفة مباشرة على خيمته فتركها للنيران 

ارتداء  يالأولى أنه قبض عليه الإنجليز وهو يشرع ف :التاريخ يوهنا روايتان ف
حذائه، والثانية أنه استجمع شجاعته وأسرع وامتطي جواده ونزل في ساحة المعركة 

عبثا جمعهم ولكن التيار كان جارفا وقد فأذهله أن رأي جنوده يفرون ووقف يحاول 
ضاع صوته عن الثبات للاستقلال والحرية في انفجارات القنابل وطلقات الرصاص، إنه 

ة وكادت المدافع تصيبه لولا أن خادمه لوي عنان فرسه قهرا عنه أهول الخيانة والمفاج
ثانيا للدفاع عن  نقذ حياته وانطلق يعدو بجواده إلي بلبيس ليحاول عبثا أن يقيم خطاأف

  القاهرة ولكنه قبض عليه
غربت شمس ذلك اليوم خلف التلال كانت الدماء التي تخضب : المشهد التاسع

رمال الصحراء والميدان تشكو إلى ربها مرارة الخيانة وكانت الذئاب قد أقبلت تنهش 
والدماء الجثث التي ملأت الخنادق التي أقامها الفلاحون المصريون من الرمل والطين 

وجاء المصورون الإنجليز يلتقطون صورا تذكارية لجثث الفلاحين المصريين لنشرها في 
صحف لندن للتباهي بالنصر الوضيع وخرج إعلام القاهرة صحيفة الأهرام تزف خبر 

  . هو وإخوانه يالقضاء على الخائن عراب
ف من الخونة الذين باعوا وطنهم قد قبضوا الثمن بضعة آلا: المشهد العاشر

الجنيهات وقد كتب خنفس إلى الإنجليز يتظلم لأنه أخذ ألفين فقط ولم يأخذ عشرة 
آلاف مثل الليبرالي الكبير سلطان باشا رئيس مجلس النواب المحكمة الدستورية 

  .للاحتلال
كان ثلاثة شيوخ من الأزهر جهروا بكلمة الحق الشيخ عليش   :المشهد الأخير

ضياع  ينجليز فلاتوفيق لخيانته ومساعدته ا يكفر الخديو والعدوى والخلفاوى وأعلنوا  
والظلم اعتقلتهم وقدمتهم  يسيادة مصر واحتلالها من الإنجليز ولكن قوى البغ

 يتؤكد سيادة قانون الظلم ورغم ما حدث من الخيانة وهزيمة عراب يللمحاكمة ك
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وسجلوا موقفا  وسيطرة الإنجليز والخونة لكنهم لم يتراجعوا عن موقفهم وكلمة الحق
تلك الصفحة السوداء وتشكلت لهم محاكم هزلية من قضاة  يسجله التاريخ من نور ف

  سجنه صابرا محتسبا  يالاحتلال والظلم فسجنوا ومنهم من مات ف
 يورفاقه جزاء دفاعه عن مصر والحكم بالإعدام على عراب يوتمت محاكمة عراب

د كله على احتلال الإنجليز لمصر وانتهى المشه يثم تم تخفيفه بالنقض إلى النف
سبعين عاما ولم يتركوها إلا بعد أن سلموها للطحاوى والأطرش وخنفس باشا ليعيد 

  زملائهم وأتباعهم إنتاج الفيلم بالألوان وبإخراج جديد
  ]ي، ممدوح إسماعيلإلى محمد مرس يخيانة العسكر والباشا الليبرالي من أحمد عراب[

• q @ن�א�C� ���C%�g� �
لمحاكمة سليمان  ١٨٠٠ يونيه عام ١٦/ ١٥تشكلت محكمة الفرنسية في 

وقد أفتتح المدعي العام  ،حمد الواليأاالله الغزي و  الحلبي ورفاقه محمد الغزي وعبد
هذا الشاب المتوحش، الموصوم بوصمة (المرافعة قائلاً " القومسير سارتلون" الفرنسي 

رأسه، المضطرب بخاطئ  يف ثرالأ أبلغ يجرام، قد أثرت روح التعصب الدينالإ
سلام الصحيح، حتى بات يرى أن أقوى دعائم الدين، وأعز قاويل عن مقتضيات الإالأ

وقد رفض المتهمون جميعاً .. ) سبيل االله وقتل المشركين يالجهاد ف يوسائله ه
المحاكمات السياسية  هالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة ولعله أول قرار مقاطعة عرفت

  .الشرقفي 
واقترح ممثل العدالة الفرنسية، وهو يستقبل قرن التحرر، ويودع قرن الثورات من 

ن يصير أإن عظمة الأمم تستدعي " :أجل حقوق الإنسان، فقد اقترح العقوبة قائلاً 
تحترق يد  يءعذاب مهيب فإن سألتموني، أجبت أنه يستحق الخوزقة وأنه قبل كل ش

عبارة تذكرنا .. " ويبقى جسده مأكول الطيور هبعذاب نه هو يموتأذا الرجل الأثيم، و 
  .و مخلفات التتارأالشريرة في أساطير اليونان والفرس  بالآلهة

الحرية والمساواة : ستجابت المحكمة، المشكلة من زهرة أبناء فرنسااوقد 
ستجابت لمطالب الادعاء كاملة األخ ... والإخاء والمبادئ الديمقراطية والليبرالية

وبعده يتخزوق ويبقى على   ..سليمان الحلبي تحرق يده اليمين "  :تيوا بالآوأفت

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



88 
 

وهذا يكون بالتل الذي يسمى بتل العقارب، وبعد  ،الطير هالخازوق لحين تأكل رمت
يضا أوأمام كامل العسكر وأهل البلد الموجودين، و  ،»كليبر«دفن ساري عسكر العام 

أن تقطع رءوسهم وتوضع .. واحمد الوالي االله الغزي  أفتوا على محمد الغزي وعبد
وهذا يصير في المحل العين أعلاه، ويكون ذلك  ،وجسمهم يحرق بالنار ،على نبابيت

  "  أمام سليمان الحلبي قبل أن يجري فيه شيء
ولعل تلك المحاكمة والإجراءات التي سبقتها والأحكام التي صدرت والطريقة 

ي بالخزي والعار تاريخ الحضارة الغربية كله، التي انتقم بها من الشاب البطل، تغط
ففي عصور تألقنا لم نرتكب قط مثل ..  هوتفضح أكاذيبها عن وحشية الشرق ودمويت

إياكم ( كانت آخر وصاياه    عندما طعن على بن أبى طالب.. هذا التنكيل الوحشي 
رط أن عدام شرعي وقانوني بل أشتإكثر من حكم أولم يطلب ) رجل برجل  ..والمثلة

نهم يقبلون أولو كان يعلم  ،أن يتوفى هو رضي االله عنه ىلإيبقى القاتل مسجوناً 
  "فإن عشت رأيت فيه رأيي"  :والدليل على ذلك قوله هشفاعته، لنهاهم عن إعدام

يهودية _ جتاح الغضب ابن عمر بن الخطاب، لما سمع مؤامرة فارسية اوعندما 
ع فور وقوع الحادث فقتل ثلاثة من الذين فاندف.. هي التي أدت إلى مصرع والدة

 هثارت ثائرة المجتمع الإسلامي، وسجل الطبري هذ.. تهمتهم المصادر التي يثق بها ا
الغضبة الإسلامية، لخرق العدالة، وحرمات المتهمين من الدفاع عن أنفسهم 

   :هوالمحاكمة العادلة في كلمة خالدة وهي قول
القرن السابع ي أظلمت الدنيا بالمسلمين ف  "اموأظلمت الدنيا بالناس ثلاثة أي"

بية المطعون ودمه ينزف وثأر وقتل من أمنظر  هن ابن أمير المؤمنين أذهلالميلادي لأ
جتمعت الروايات على أنهم هم الذين دبروا الجريمة، واعتقل ابن عمر وطالب الرأي ا

  للقصاص منهوقد عفي أصحاب الحق عنه بعد أن قدموه إليهم . عدامةإالعام ب
.. إلى هذا الحد كان ضميرنا القانوني حساساً وعادلاً ومتميزاً في عصور تألقنا 

خرجوا غاضبين يقتلون النساء والأطفال، ثم نكلوا .. بينما رجال الثورة الفرنسية 
بوحشية لا مثيل لها في التاريخ بالقاتل، ولم تظلم عليهم الدنيا ولا اهتز ضمير فرنسي 

  .واحد
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لإنسان الحي، والقتل على الخازوق، ختم الاحتلال الفرنسي صفحاته وبحرق ا
.. ، كل الذين خدعتهم الشكلياتهكأعنف ما يكون التنبي  هالحضارية في مصر منبه

وأن الحكم الوحشي هو وسيلته الوحيدة في ..  حتلالهو الا الاحتلالنبهتهم إلى أن 
  .مواجهة تطلع الشعوب المشروع التحرر

وتطبيق الليبرالية لأول .. على مسرحية الإخاء والعدالة والمساواة ويسدل الستار
 هومع كل قطعة لحم من جسد" سليمان الحلبي"وتأكل الطيور جثة ! مرة في الشرق 

تتمزق كل الأساطير والأضاليل عن أي دور تحرري أو حضاري يمكن أن .. الطاهر 
  .. يقوم به الغرب الغازي في الشرق المغزو

فى سبيل  يأردت أن أغاز : عن سبب قتل كليبر، قال يسليمان الحلبولما سُئل 
يا .. يا شهيد مصر .. يا شهيد العروبة .. االله، رضوان االله عليك يا شهيد الإسلام 

 .. ولتبق ذكراك خالدة رمز الوحدة العربية الوطنية، المعادية للاحتلال.. شهيد الشرق 

والعار لكل الذين يتطاول .. العقاب الوحشي واللعنة على كل الطغاة الذين انزلوا بك 
اللعنة والعار على عملاء الأمس الذين  .. ويدافعون عن جلاديك .. اليوم على سيرتك 

واللعنة .. كانوا إلى جانب وفي خدمة جلاديك يعدون الخازوق والجمر الملتهب 
  ..عوام الجلاد وعملاءهأوالعار على الذين يزرون التاريخ اليوم ليرثوا 

 ؟.���C#�G;�א*د&�א����R #�� c»����ec�«F�1��ذא •

قـرأت للـدكتور طـه حسـين، واسـتمعت لـه، : يقول الشيخ محمد الغزالـي رحمـه االله 
   !ودار بينى وبينه حوار قصير مرة أو مرتين فصد عنى وصددت عنه

أســلوب الرجــل منســاب رائــق وأداؤه جيــد معجــب وهــو بــين أقرانــه قــد يــدانيهم أو 
بـــل عنــدما أوازن بينـــه وبــين العقـــاد مــن الناحيـــة  .. تحيل أن يتقـــدم علــيهميســاويهم ويســ

إن الموازنـة المجـردة : العلمية أجد العقاد أعمق فكرا وأغزر مادة وأقوم قيلا وأكاد أقول
  ..تخدش قدر العقاد

وأسلوب زكي مبارك أرشق عبارة وأنصع بيانا من أسلوب الدكتور طه حسين، ولـولا 
   .دمان لكان له شأن أفضلأن الرجل قتله الإ
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إنــه واحــد مــن الأدبــاء المشــهورين فــي : ودون غمــط لمكانــة الــدكتور الأدبيــة نقــول
  .وحسبه هذا... القرن الحالي، له وعليه

بيــد أننــي لاحظــت أن هنــاك إصــرارا علــى جعــل الرجــل عميــد الأدب العربــي، وإمــام 
أبـــذل جهـــدا مـــذكورا لأدرك ولـــم . الفكـــر الجديـــد، وأنـــه زعـــيم النهضـــة الأدبيـــة الحديثـــة

  .السبب
إن السبب لا يعود إلـى الـوزن الفنـي أو التقـدير الشخصـي، السـبب يعـود إلـى دعـم 
المبادئ التي حملها الرجل، وكلف بخدمتها طوال عمره، إنه مات بيد أن ما قاله يجـب 

 إن(: تــدبر هــذه العبــارة للــدكتور العميــد. أن يبقــى، وأن يــدرس، وأن يكــون معيــار التقــدم
الدين الإسلامي يجـب أن يعلـم فقـط كجـزء مـن التـاريخ القـومي لا كـدين إلهـي نـزل يبـين 
الشرائع للبشر، فالقوانين الدينية لم تعد تصـلح فـي الحضـارة الحديثـة كأسـاس للأخـلاق 

أو يتخـــذ  ! والأحكـــام، ولـــذلك لا يجـــوز أن يبقـــى الإســـلام فـــي صـــميم الحيـــاة السياســـية
  ) مة تتجدد بمعزل عن الدينفالأ(!) كمنطلق لتجديد الأمة 

مســتقبل الثقافــة فــي (ويمكــن الرجــوع لمثــل كتابــه : الإســلام وحــده يجــب أن يبعــد
  .لتجد أشباها لهذه العبارات السامة) مصر

وقــف الطيــران ) إســرائيل(ويشــاء القــدر أن تقــع عينــي علــى هــذه العبــارة وقــد قــررت 
   !في شركة العال يوم السبت احتراما لتعاليم اليهودية

إن الإسـلام وحــده هــو الـذي يجــب إبعــاده عـن الحيــاة العامــة، أمـا الأديــان الأخــرى 
  . فلتقم باسمها دول، ولترسم على هداها سياسات

وظاهر أن الدكتور طه حسين كـان ترجمانـا أمينـا لأهـداف لـم تعـد خافيـة علـى أحـد 
مــة منــه عنــدما طالــب بإقصــاء الإســلام وأخلاقــه وأحكامــه، وعــدم قبولــه أساســا تنطلــق الأ

   .وتحيا وفق شرائعه وشعائره
قائل هذا الكـلام يجـب أن يكـون عميـد الأدب العربـي فـي حياتـه وبعـد مماتـه، وأن 
تشتغل الصحافة والمسارح بحديث طويل عن عبقريته، وليكـون علمـا فـي رأسـه نـار كمـا 

  .يقول العرب قديما
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الرجـــل حـــارب أمـــا العقـــاد وإســـلامياته الكثيـــرة فيجـــب دفنـــه ودفنهـــا معـــه، ومـــع أن 
مسـاندة مخلصـة جبـارة، ) الديمقراطيـة(الشيوعية والنازية وسائر النظم المستبدة، وساند 

ينبغي أن يهيل على ذكراه التراب، ليكون عبرة لكـل مـن يتحـدث فـي ) الحر(فإن العالم 
  !الإسلام، ولو بالقلم

اح؟ فكيف إذا كان حديثا بالفكر والشعور، والـدعوة والسـلوك، والمخاصـمة والكفـ
  ءهذا هو الخصم الجدير بالفناء والازدرا

 
  ]الشيخ محمد الغزالي رحمه االله لفضيلة من كتاب علل وأدوية[

• +�
��א�;�[^� �
  من روائع ما قرأت

حججت مع رسول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم الحصين قالت# 
يقودكم [مجدع أسود  إن أمر عليكم عبد: (االله صـلى االله عليه وسلم فسمعته يقول

 )فاسمعوا له وأطيعوا ]بكتاب االله

  :وفي رواية
 ما أقام لكم كتاب االله

  ما أقام فيكم كتـاب االله
 ما أقام لكم ديــن االله

  ما أقـام بكم كتــاب االله
 ما قادكـم بكتـاب االله

  ما قادكم من كتـاب االله
 يـأخـذكم بكتــاب االله

  يقيـم فيكم كتـــاب االله
 بكم كتاب االلهما قرأ 

 فأقام فيكم كتـــاب االله

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



92 
 

يوضح الحديث الشريف صورة الإمارة الفاجرة أو المتغلبة، والتي تحدث الفقهاء 
عنها في مصنفاتهم، وقرروا الصبر عليها في تقريراتهم، تلك الإمارة هي التي وإن 

شرع بين اعتراها خلل، أو طرأ عليها زلل، تعمل على إقامة قواعد الإسلام، والحكم بال
الأنام، فهي لا تنفك بحال عن إقامة الدين في الأمة، وحملها على الكتاب والسنة، 

 . وإن ظلمت وجارت، إذ لا معنى للولاية دون تحقيق المقصود منها

: أي) عبدا حبشيا يقودكم بكتاب االله: (قال القاضي عياض في إكمال المعلم
 .بالإسلام وحكم كتاب االله وإن جار

يبيّن بأن قيادة سفينة الأمة تسير بدّفة الإسلام، وبشراع الحكم بكتاب فالقاضي 
، فلا تزال بوصلة الإسلام تسير مالت بها الرياح في بعض الأحيان االله بين الأنام، وإن
 . بها نحو بر الأمان

): وأطيعوا يقودكم بكتاب االله فاسمعوا: (قال الإمام النووي رحمه االله في المنهاج
ما دام يقودنا [سلم بطاعة ولي الأمر، ولو كان بهذه الخساسة  عليه و فأمر صلى االله

ما دامـوا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب [قال العلماء معناه ] بكتاب االله تعالى
على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخـلاقهم ولا يشق عليهم العصا ] االله تعالى

 أهـ. وذكروا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا

فقيادة الأمة إذن تسير بالإسلام لا بالعلمانية ولا بالليبرالية، والحكم بكتاب االله  
بين الرعية، وإن جنح الأئمة إلى المعاصي والهنّات، أوجرت الكبائر منهم مجرى 

السّقطات، لكنه على العثرات والفترات، فالإمام كسائر البشر لا يسلم من الزلاّت و 
  .قائم على حماية البيضة فلا تهدد، وعلى إقامة قواعد الدين فلا تتبدد الرغم من ذلك

أي ما دام متمسكا . .)يقودكم بكتاب االله: (ج على مسلمقال السيوطي في الديبا 
سلام والدعاء إلى كتاب االله تعالى على أي حال كان في نفسه ودينه فاسمعوا له بالإ

 هـ.أ وأطيعوا

يأمركم بحكمه المشتمل على حكم : يقودكم أي: قال القاري في مرقاة المفاتيحو 
أي يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب االله  :قال القاضي .الرسول

 هــ.أوحكمه فاسمعوا له وأطيعوا 
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ي على ما هو يسوقكم بالأمر والنه: يقودكم: قال البيضاوي في تحفة الأبرارو 
 هـ.أ مقتضى كتاب االله وحكمه

يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو : يقودكم: قال الطيبي في شرح المشكاةو 
 هــ.أ مقتضى كتاب االله وحكمه

إذن فالصبر عليهم مرهون بإقامتهم لدين االله القويم، وتحكيم شرع رب 
فكان الصبر مع استحقاق الخروج عليهم رغم جورهم للضرورة مبررا، والنظر   مين،العال

 .في مفسدة الدماء رغم جورهم للضرورة مقررا

إن إقامة الدين شرط صحة لانعقاد الولاية، فالسلف لا يعرفون ولاية لا تعمل على 
كمة، إقامة الدين، فالحديث يوضح شرط ما يجب أن تكون عليه طبيعة الأنظمة الحا 

وحقيقة القيادة المنظمة، وأساس المرجعية القائمة، والإرادة الحقيقية الملزمة، والسيادة 
العليا المهيمنة، والممثلة في قيادة الأمة بالكتاب والسنة، إذ الإمامة ما هي خلافة 

 .  ن بشريعتهيالرسول في إقامة دين االله وحراسته، وسياسة دنيا المسلم

 : قال االله تعالى

  أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهأن {
 }وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله{

إن جميع الولايات في الإسلام : قال شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع
، فإن االله سبحانه » وأن تكون كلمة االله هي العليامقصودها أن يكون الدين كله الله«

وعليه جاهد  ،وبه أرسل الرسل ،وبه أنزل الكتب ،وتعالى إنما خلق الخلق لذلك
اعبدوا {: وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه ..الرسول والمؤمنون

وهذا الذي يقاتل عليه  ..عباداته تكون بطاعته وطاعة رسولهو } االله ما لكم من إله غيره
 هـ.أ }الدين كله الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون{: الخلق كما قال تعالى

  »إقامة الدين«: نه لا يكاد يخلو تعريفا للإمامة أو الخلافة إلا وقد ذكر فيهإف

من له خلافة  ..المراد من الأئمة والخلفاء: اتيحقال القاري في مرقاة المفو 
 هــ.أ. بحيث يجب إتباعه على الكل إقامة الدين يالرسول ف
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هي النيابة عنه في عموم مصالح  .. الخلافة: قال النفراوي في الفواكه الدوانيو 
بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع ] من إقامة الدين وصيانة المسلمين[المسلمين 

 هــ.أ لهم

هي خلافة ..مامة العظمى الإ: (قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالبو 
بحيث يجب إتباعه ] إقامة الدين وحفظ حوزة الملة يف[الرسول صلى االله عليه وسلم 

 هــ.أ على كافة الأمة

كما عند الآمدي في أبكار الأفكار، ] بإقامة قوانين الشرع[وعبر عنه بعضهم 
هي الدلالة الفعلية العملية لإقامة  ةالشرعيإذ القوانين  .والبيضاوي في مطالع الأنوار
 . هذا الدين في حياة المسلمين

  ] إقامة الدين: [وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمقصود الولاية إلا وقد ذكر فيه
إن جميع الولايات في الإسلام : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع

 هـ.أ ]مة االله هي العلياأن يكون الدين كله الله وأن تكون كل[مقصودها 

سلام قواعد الإ[ن الغرض استيفاء أالقول الكلي ف: قال الجويني في الغياثيو 
  أهـ. ]و كرها والمقصد الدينأطوعا 
جعله قائم  يوالمقصد الأول إقامة الدين أ :قال ابن الهمام في المسامرةو  

الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر 
 هـ.أ العباد على طاعة االله سبحانه وتعالى

إقامة : [وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لتعليل وجوب الولاية إلا وقد ذكر فيه
  ] الدين

، ]يقيم الدين وينصر السنة[لابد للأمة من إمام : الطالبين قال النووي في روضةو 
  هـ.أ .وينتصف للمظلومين

يحيي الدين ويقيم [لابد للأمة من إمام  :قال التفتازاني في شرح المقاصدو 
 هـ.أ] السنة
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هــذين الوجهين وجب إقامة إمام ومن  : ...قال الماوردي في أدب الدنيا والدينو 
ليكون الدين محروسا بسلطانه، والسلطان جاريا [يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة 

 هـ.أ ]على سنن الدين وأحكامه

 ]إقامة الدين: [وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمضمون البيعة إلا وقد ذكر فيه

بيعة الإمام إنما تكون الله وعلى إتيان حدود االله، : (..حقال ابن الملقن في التوضي
 هـ.أ ولتكون كلمة االله هي العليا

مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل  يوالأصل ف: قال ابن حجر في الفتحو 
 هـ.أ. بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة : قال الصنعاني في سبل السلامو 
 هـ.أ الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر االله بإقامته ويهدم ما أمر االله بهدمه

نعم إن إقامة الدين هي الحقيقة التي من أجلها قامت الأرض والسماوات، وخلق 
جميع المخلوقات، وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب، وجردت لها سيوف االله 

الجهاد، وطارت في سبيلها رقاب العباد، فهي وصية االله للأنبياء، وتبعهم على ذلك 
   .الأئمة والخلفاء، تحقيقا لمعنى العبودية لرب الأرض والسماء

الحقيقة فكيف يتُصور تصحيح ولاية جاءت على نقيض المقصود من إقامة تلك 
لذلك فقد جعل االله عدمَ إقامة الدين الممثلِ في تحكيم شرعه جل في علاه، !! 

وإخراج المرء من داعية هواه، إلى داعية ربه ومولاه، موجبا للقتال وذلك حتى يكون 
  . الدين كله الله

  وجوب خلـع الأئمـة= ضياع إقامـة الدين 
ة، إنما تكمن حقيقتها في إعلاء لإقامة هذا الدين في الأم ةإن الترجمة الفعلي

ن والسنة، بحيث يصبح منهاجا يسير الناس عليه، ومرجعا يستنيرون آسيادة القر 
بالرجوع إليه، ونظاما يستسلمون بين يديه، فتتحقق العبودية الله جل في علاه، لذلك  

تفاق أئمة اكان فصل الدولة عن الدين، وتحكيم غير شرع رب العالمين، مناطَ خلعٍ ب
 . المسلمين
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تغيــر [فإذا طرأ مثل هذا على والٍ من كفر أو : »كمال المعلمإ«قال القاضي في 
أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس ] شــرع

 هــ.أ مكنهم ذلكأالقيام عليه وخلعه، ونصب إمامٍ عدل أو والٍ مكانه إن 

الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال : رطبي في الجامع قال الق
لا ينخلع : وقال آخرون ... إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم: الجمهور

 هـــ.أ ]شيء من الشريعة[إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو 

لو ترك إقامة قاعدة من قواعد : وكذلك: لعباس القرطبي في المفهمقال أبو ا
وكذلك لو أباح . الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومنع من ذلك

  هـ.أ] لا يختلف في وجوب خلعه[شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، 
ففيه معنى ما : صلوا قوله أفلا نقاتلهم قال لا ماوأما : قال النووي في شرح مسلم

لم يغيروا شيئا من  ما[سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق 
 هــ.أ ]قواعد الإسلام

من : يعنى) من رأى شيئا يكرهه فليصبر: (وقوله: قال ابن بطال في شرح البخاري
، فليخرج ]قلـب شـريعــة[ر، فأما من رأى شيئا من معارضة االله ببدعة أو الظلم والجو 

من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس 
 هـــ.أ بخلع الأول

قاموا ما است(أي للأئمة من قريش ) استقيموا لقريش: (قال المناوي في التيسير
] قائمين على الشريعة لم يبدّلوها[أي دوموا على طاعتهم واثبتوا عليها ما داموا ) لكم

فإن لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم متأهبين .... فإن لم يستقيموا لكم 
 هــ.أ أي سوادهم ودهماءهم) خضراءهم(أهلكوا ) أبيدوا(ثم   للقتال

أي استقيموا لهم ) استقيموا لقريش ما استقاموا لكم: (وي في الفيضقال المنا
فإن لم يستقيموا لكم على ذلك ] ما أقاموا على الدين وحكموا فيكم بحكمه[بالطاعة 

أي ) خضراءهم(أهلكوا ) ثم أبيدوا(فضعوا سيوفكم على عواتقكم متأهـبين للقتال 
 هـ.أ معهمسوادهم ودهماءهم يعني اقتلوا جماهيرهم وفرقوا ج
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إذا قادنا [عة للقرشي إماما واحدا لا ينازع الطا: مام ابن حزم في الفصلقال الإ
فصح من هذه النصوص النص على صفة الإمام الواجب طاعته ] بكتاب االله عز وجل

لى االله ما قادنا بكـتاب االله تعالى وبسنة رسول االله ص[فهو الإمام الواجب طاعته ..... 
فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك أو أقيم ] عليه وسلم الذي أمر الكتاب باتباعها

  هـــ.أ والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره منهم، عليه الحد
وبالجملة فقد اتفق المسلمون : المصرية ىسلام ابن تيمية في الفتاو قال شيخ الإ

على أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع شرائعه أو 
 هـــ.أ .أكثرها فما الظن بمن يحاربها

 
 . فرع عن تصوره يءالحكم على الش

 : مما سبق يتضح أنه ثمة صورتان في المسألة

وإعلاء  ةالدولة تعمل فيها من الأساس على إقامة الدين في الأم: الأولىالصورة 
 . من الظلم والجور يءشسيادة الكتاب والسنة، لكنها تقع في 

الدولة تعمل فيها من الأساس على فصل الدولة عن الدين، : الصورة الثانية
الإسلام وتغييب شرع أحكم الحاكمين، وإعلاء سيادة القوانين، وتغيير قواعد 

 . للمسلمين

����✍✍✍✍ هي التي قرر الفقهاء فيها بأن الصبر على جور الأئمة : فالصورة الأولى 
أولى من الخروج، إذ لا يزال الدين محفوظا مُقاما، وقائدا مُصانا، وإن تعلقت بتطبيقاته 
بعض الشوائب، أو تخللتها بعض المثالب، فكان الصبر عليهم مرهونا بإقامة الدين، إذ 

ف الأسمى، والغاية الأعلى، فإقامة الدين مقصد أحرى بالرعاية، وأولى هو الهد
بالوقاية، وأجدر بالحماية، فكان نظر الفقهاء في أمر الدين منوطا بحمايته، وفي حقن 
الدماء حال إقامته معتبرا بصيانته، فقرروا أولوية الصبر، تفويتا لأدنى المصلحتين 

 . إنفاذه متى ترجحت المصلحة في ذلكلتحصيل أعلاهما، مع استحقاق الخلع و 

إذا حمى [لا يتُخيل في الإمام والسلطان الفاجر : ..قال ابن المنير في المتواري
لأن االله قد [أنه مُطرَحُ النفع في الدين لفجوره، فيخرج عليه ويخلع، ] حوزة الإسلام
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. واالله أعلم .، فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة له، في غير المعصية]يؤيد دينه به
ومن هذا الوجه استحسان الدعاء للسلاطين بالتأييد والنصر، وغير ذلك من الخير، 

 هــ.أ ]من حيث تأييدهم للدين، لا من حيث أحوالهم الخارجة[

����✍✍✍✍ فكما بينّا بأنها موجبة لنزع يد الطاعة الواجبة للإمام : أما الصورة الثانية 
انخلاعه كل على السوية، وفاسخة لعقد الولاية بالكلية،  ، ومحققة لخلعه أوعلى الرعية

ولا يعول فيها على مفسدة الدماء والحفاظ عليها كمقصد من مقاصد الشريعة 
بل إن عين المعقود عليه اليوم هو    الإسلامية، لقيامها ابتداء على غير إقامة الدين،

دته ومحاربته بكل وسيلة وغاية، فكان نظر هدم المقصود الحقيقي من الولاية، وإبا
الفقهاء في أمر الدين منوطا بإقامته، وفي إهدار الدماء معتبرا ببذلها رخيصة من أجل 

 . إعادته

قتال مانعي  -رضي االله عنه  - ولما أراد أبو بكر : عتصامقال الشاطبي في الا
لب الزكاة من مانعيها لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق ط..... [الزكاة 

الفرقتين، ودخول  من المشقة إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء من 
لم  -رضي االله عنه  -المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه 

إقامة الملة على حسب ما كانت قبل، فكان ذلك أصلا في أنه لا يعتبر  يعتبر إلا 
إنما {: ، نظير ما قال االله تعالى]طارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلامالعوارض ال  

المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف 
؛ فإن االله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة، }يغنيكم االله من فضله

رُكُ به المطالبةَ بإقامة فكذلك لم يَـعُد أبو بكر ما يلقى المسلمون م[ ن المشقة عذرا يَـتـْ
 هــ.أ شعائر الدين حسبما كانت في زمان النبي صلى االله عليه وسلم

����✍✍✍✍ فهناك فارق جوهري بين الخروج على الحكام لإقامة الدين من الأساس  
حكام المقيمين للدين لكن يقعون في على من أراد فصله وعزله، وبين الخروج على ال

 . جور ونحوه

����✍✍✍✍ فالقوم يلبسون الظلم ثوبا واحدا، دون التنقيح والتفريق بين صور الظلم   
وبعضها البعض، ومن هنا وقع اللبس والخلط عند بعض القوم فلم يفرقوا بين الصورتين 
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قياسا فاسدا، = لى وما يترتب عليهما من آثار، فأخذوا يقيسون الصورة الثانية على الأو 
  . فأنزلوا الأحكام على غير مناطها، وأسقطوا الأقوال على غير مرادها
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